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 اھـــــداء
 
 
 
 
 
 

إلى كل الذين امتدت أياديھم البیضاء لنجدتى من بین 
 لیته لا يعود..مخالب الوحش.....

 ھم الواحدحلم والأحبائى وأصدقائى رفقاء ال
 
 نعمات البحیري
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 : نساھاألكافكا مقولة شھیرة لا 
 
ينبغي عدم السخرية من البطل وھـو يتـرنح علـى  « 

ننــا نمضــي صــیب بجــرح قاتــل. إن أأخشــبة المســرح بعــد 
 ». سنوات من حیاتنا ونحن نرقص من الألم

 
 ولمحمود درويش كلمة..

في كل كتابة ابداعیة نصر صغیر على الموت، وھزيمة 
صغرى أمام إغواء الحیاة التي تقول للشاعر: ھذا لا يكفي، 

ت القصیدة ناقصة! ..مثل ھـذا المحـارب لا تلیـق بـه فما زال
 السكینة. 
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 مفتتح ....     
 
 
 

يحدث دائما أن يمرض الانسـان وتتعـدد الاسـباب ربمـا 
"شـغل" الجینـات وعوامـل الوراثـة فـى لـ للفقر أو للقھر أو 

،  وربمـا أجساد الآخرين حاملین نفـس الجـین جسده دون
نفسیة التى تمارس علیـه وخاصـة حـین الضغوط اللمجمل 

ھو كائن وما يجب أن  يكون كاتبا تتراوح أمامه الحیاة بین ما
بــــین كبــــت وحريــــة وفقــــر ورغــــد وديكتاتوريــــة  يكــــون

ــة ــالأخص و...وديمقراطی ــون حــین  ب ــةتك ــى   ,كاتب ــرأة ف ام
الشمس نوافذ وأبواب العقل فتنسحب يتراجع عنه مجتمع 

المـد الثـورى والتغییـر وكـل منجـزات سـنوات وكذلك القمر 
والتطـوير، تعـیش سـمات مجتمـع يتراجـع عـن كـل منجــزه 

ــام ــة أوھ ــاب حفن ــارى لحس ــا أن  .الحض ــت دائم ــن الثاب لك
الشروط الانسانیة التى تتوافر لبشر فیعیشون أصحاء ھى 

التى تنعدم أو ترتبك أو تضطرب فیقـع آخـرون تحـت  ھانفس
 وطأة المرض. 
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ان يجب أن أخرج إلـى فى محاولة منى لتجاوز الأزمة ك
منطقة أقل تورطا مع المرض. سـاعدنى ذلـك علـى النظـر 

الـى الصـورة كاملـة..أن تقـف خـارج المشـھد  ھـادئبحیاد 
وتتأمل جیدا يعنـى أنـك لا تنظـر فقـط بعیـون سـائح ولكـن 

 بعیون إنسان وأحیانا بعیون فیلسوف. 
ھذا ما حدث معى وأنا أتحرك فى ردھـات مركـز الأورام 

ــر كــامى  بمعھــد ناصــر ــذكر مســرحیة "كــالیجولا"  لألبی لأت
الرومانى الذى يندفع محاولا أن ينقـذ البشـرية  والإمبراطور

خته التي كان يحبھـا أمن شرورھا ومن مصیرھا. ثم تموت 
موتـون وھـم البشـر ي حبا غیر عادى،  فینتبه فجأة إلـى أن

غیر سعداء ولأسباب تافھة للغاية. ھذا ما رأيته تحديدا مـع 
ــــاة ــــون   مراع ــــة والعی ــــون الرومانی ــــین العی ــــروق ب الف

ناھیـك  ،المصرية..حین داھمنى الحدث بترسانته المرعبـة
المـرض والمـوروث عـن عما ترسـخ فـى الـوعى الشـعبى 

وتداعیاته ودرجـات وحشـیته والنتـائج المحتملـة والنھايـات 
 .المحتومة

 هخروجــ، بكــان يجــب أن أفتعــل مھــارة ممثــل عبقــرى
یــتقمص شخصــیة أخــرى.. الاضــطرارى مــن شخصــیته ل

بالتأكیــد كــان تــدخل صــديقاتى وأصــدقائى منــذ اللحظــات 
الأولــى ھــو الــذى قلــب المســألة مــن حالــة الــذعر والكــدر 

درجـة لا بـأس بھـا مـن كـل ھـذا مـع والحزن الشديد إلـى 
الحیاد والبساطة ولـیس التبسـیط، كانـت الأمان والونسة و

ة فــى أحیانــا تصــل لبــث النكتــة ومشــاعر المــرح والطمأنینــ
أحـد الأصـدقاء كلمـات لالآخرين، ربما لأننى سـمعت جیـدا 

 . % مــن العــلاج ھــو الحالــة المعنويــة60وھــو يؤكــد لــى أن 
ھى التى تقوى الجھاز المناعى وتمنحه قدرة ھائلة علـى 

  وكان الطريق للمقاومة بالابداع.. ،المقاومة
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 ى...ــــأم     
 
 
 
 
 

كنـت أنـام مـلء جفـونى طـوال اللیلة أننى لھا سأثبت 
العشرين عاما الماضیة، علـى الـرغم مـن أنھـا تعلـم علـم 
الیقــین أن المرتبــة الأولــى قصــیرة والمرتبــة الثانیــة أقصــر 

 والفارق بینھما وبین الجدار ملأته بالخیال. 
حدث ھذا حـین اشـتريت لنفسـى سـريرا يقتـرب مـن 

يكفى الأرض لتفادى الوقوع من الأحلام، ولم يكن معى ما 
لشراء مرتبة باتساع السـرير فأعـارتنى أمـى مرتبـة قطـن 

خــالتى مرتبـة أخــرى  ابنـةتصـلح لســرير صـغیر، وأعــارتنى 
لسرير أصغر والفـارق بـین المـرتبتین والجـدار ملأتـه بكتـب 
ــه..كانت  ــاب الرســمیین فــى العــالم كل ــة للكت ــة ورتیب ممل
تأتینى ھدايا من السـفارات والملحقـات والمراكـز الثقافیـة 

ــرارات و ــین المــرتبتین والجــدار بق ــارق ب ــذلك ســددت الف ك
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والحرمـان وقـرارات النقـل مـن جـراء التمـرد علـى  اتالجزاء
مستنقع الوظیفة المملة وكذلك قـرارات الفصـل والأجـازات 

 واخرجـذين بدون  أجر للولادة أو للسفر إلى بلاد الـنفط والـ
أو بعاھات والذين ماتوا أو فقـدوا من آصیبوا على المعاش أو

جنوا أو اكتأبوا أثناء الوظیفة. ملأتھا أيضا برزم التذاكر الطبیة 
ــل الســكر  ــراض مث ــزو أم ــات خــلال غ ــوظفین والموظف للم
والضغط والسرطان وأمراض الكبد والفشل الكلـوى وغیرھـا 

 ...انتشرت بشكل مبالغ فیه فى الفترة الأخیرة
كم الاشعات الذى تعاطیتـه حتـى الآن يجعلنـى امـرأة 

ــد مشــعة تم ــلآن لا أدرى مقــدار الخطــورة التــى ق ــا.. ول ام
 أصیب بھا الآخرين..

ترى ھل كان النـوم يـأتینى حقـا، أم  أنـه شـخیر أمـى 
فى الغرفة المجاورة، .. لذا قررت الانتقام منھا  ـ حبا ـ  فى 
كتابة رواية عن الربع الناقص بـین المـرتبتین والجـدار الـذى 

ــه ب ــات ملأت ــم مــحكاي أصــدقائى ع فــى حضــرة ســیدنا الأل
يوم تحت ضوء خاص ن عرفتھم  وأحبائى وزملائى وكل الذي

ــوبر ــزال أكت ــم ،  2004زل ــام وأحل ــى أن أن ــا يمكنن ــدا ربم جی
 وأتفادى الوقوع من الأحلام مرة ثانیة... 
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 تدخل فنى.......
 
 
 
 
 
 

منزعجة لما تدركه من نظرات الجراح البدرى  بدت ھالة
ھـى وسـھام بیـومى عـن الذى راح يفتش فى ملامحھمـا 

ــأدنى  ــف ب ــة الموق ــا عــن حقیق ــة مناســبة يفصــح بھ جمل
خسارة .. ھكذا أدركت كنه المسألة بحواس خفیة غامضة 
ــیاء  ــة الأش ــدوق ناحی ــادقة الص ــلتى الص ــا بوص ــى دائم ھ

والمواقف والبشر وأنا أتذكر قول "برنارد شو" عن الجراحین  
 "أنھم ....جزارون مھذبون".. 

على جانب.. وسـرى فـى لطبیب اأخذت ھالة وسھام 
نفســى نــزوع غريــب مثــل صــقر يحــافظ علــى حقــه فــى 

 الطیران ولو للدقائق الأخیرة من عمره.  
 

انقضضت على الجراح بأسئلة بعد أن أفصحت له أننـى 
فضلا عن أن لى محـاولات  ،امرأة مؤمنة وأؤمن جیدا بالقدر

بائسة فـى كتابـة الـدراما وأفھـم علـى نحـو مـا درامـا غیر 
 حیاة..ال
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وقـد بـدا أنـه وقـع بـین  نظرالجراح لھالة وسھام ثم لى
شرسة فـراح يتحـدث بشـروط السـوق ولغتـه مخالب قطة 

 السائدة:
 ـ من الآخر ؟..
 ـ من الآخر ..

 نظر طويلا ثم قال كل شيء.
لـیحمس المسـألة  أخبرنى أنه سوف يضخم من حجم

تقـديم تسـھیلات لالمسئولین فى عملـى علـى الاسـراع 
بغیة إجراء تحالیل وفحوصات لازمة.. أعـرف انـه لـم سريعة 

يضخم من الكارثة وأن حجمھا الكامن يفصـح عـن نفسـه.. 
أدرك أن مــا كتبــه الجــراح علــى الــورق ھــو الحقیقــة غیــر 

 زائدة..
 

خفضت كل من ھالة البدرى وسھام بیـومى رأسـیھما 
 قلت لھما فوصمتتا 

 ـ ھیا نبدأ الرحلة فلست خائفة..
 یحا على الاطلاق ..صحھذا لم يكن 

 
كتب الطبیب قائمة طويلة استوعبت ورقتین من دفتره 
الھزيل ..تحالیل وآشعات كان لابد أن تمر بـدرجات متفاوتـة 
من بیروقراطیة الجھاز الادارى الذى التصق مثـل السـرطان 

 .بكل المستشفیات والمؤسسات العلاجیة
 

ــرح  ــفى ص ــیم المستش ــالمولات فخ ــذكرك ب ــیم ي عظ
لتى انتشرت ھذه الأيام.. متاھة كبیرة تشبه بیت الكبیرة ا

ت المركبات جحا لكن بشروط العصر، الأبنیة أشبه بتصمیما
ــة وممراتھــا طرقاتھــا أتنقل فــى الفضــائیة، وتســاندنى ھال

البــدرى وســھام بیــومى، لجمــع كــم ھائــل مــن التوقیعــات 
ــة الرحلــة  علــى اســتمارات التحالیــل والآشــعات قبــل بداي

 الصعبة.
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ــدأ  ــم ب ــة ربمــا الأصــعب مــن الجراحــة ذاتھــا ث ت الرحل
.. وظائف كلـى دم كاملة .. ةصور ..بتحلیل الدم بكل أنواعه

كبد وآشعات على الصدر والـبطن والحـوض ومسـح وظائف 
ذرى على العظام خشیة أن يكون المرض قد أرسـل بعـض 
رسائله الحمیمة ھنا أو ھناك. كذلك رسم القلب وموجـات 

ین المغناطیسـى علـى الجسـد صوتیة وفوق صـوتیة والـرن
 كله..  

ــدوت لنفســى  ــأننى ب ــدى وك ــل جس ــة تأھی ــى حال ف
 ونفسى لامتطاء مركبة فضائیة .

 
بعض الآشـعات أشـبه بـآلات التعـذيب فـى معسـكرات 
النازيــة، يــدرك المــريض أنھــا فقــط مــن أجــل تــدمیر جھــازه 
السمعى والعصبى. كنت أدرك على نحو وآخر أن ثمة قوى 

ر كائن رقیق.. مرھف الحس.. فلـیس غبیة ترغب فى تدمی
 ..  حساسینھذا زمن ال

 
مسـیرة مـتھم أخـذوه كومع مرارة الرحلـة التـى بـدت  

"كعب دائر".. يلفون به على جھات أمنیة عديدة للتأكد من 
كـان لابـد مـن  ،أنه لـیس مطلوبـا علـى ذمـة قضـايا أخـرى

التأكد من براءة بقیة أعضاء جسمى مـن نفـس المـرض أو 
 خرى. أية أمراض أ

 
ــدور وفــى حجــرة واســعة  ــدا انتظــار ال ــة، ب ــاردة للغاي ب

أحد الضروريات  ،المقدس الذى سیحسم البراءة من الإدانة
التى أرست  قواعدھا المستشفى الضخم. فلـیس ھنـاك 
فروقا طبقیة أو اجتماعیة أو ثقافیـة بـین المرضـى. أو ربمـا 
ھذا ما يبدو على السطح ..يحـدد الـدور بأسـبقیة الحضـور 

 يمكن تجاوز المسألة تحت وھم الاحساس بأننى كاتبة ولا
 أو أننى أعد سلفا من النخبة..

ورم  ..مـن خبیث بمثـل خبـث الـابتسمت وطفر سؤال 
يجزم أنه حتى داخل النخبة والصفوة لیست ھناك طبقات. 
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نــواع المــرض كــل أكمـا أن ديمقراطیــة المــرض وھــم كبیـر. 
 تنحاز للأغنیاء فتتجنبھم وتتحاشاھم. 

 
تعاملت ھالة البـدرى مـع المسـألة بإنسـانیة شـديدة  

الرؤيـة فـى قاعـة الانتظـار،  ىوأنا مستلقیة بعینـین غـائمت
مع كل أشـكال القـرف. تنبھـت  متواطئوالتلیفزيون حلیف 

إلى وجه جمیل يشبه على نحو ما وجه أمى التى أخفیت 
عنھا المسألة برمتھا، خوفا علیھا من فزع لا تستطیع إزاءه 

نھیار، يدعمه ما ترسب فى الوعى الشعبى عن ھذا إلا الا
المرض تحديدا. مازال ھناك من يدعوه بالخبیث وھناك مـن 
يقول "المرض الوحش"، أو "اللى ما يتسماش" وكأن مجرد 

 شراسته. ـ حتما ـ ذكر اسمه يستعدى 
 

كانت المرأة ترافق ابنتھا الجمیلة بنت السابعة عشـرة 
عنھا كـیس مـاء فـوق الظھـر.. والتى داھمتھا سیارة ونتج 

أتــت لعمــل اشــعة رنــین مغناطیســى. الأم فلاحــة مصــرية 
 وبقايـا مـاجور العجـین تشم فى ثیابھا رائحـة طـین الأرض،

دجاج فوق سطح الـدار المسـقف بـأقراص "الجلـة" ة وعش
 الیابسة. 

 جاءت تشكو لھالة البدرى بصوت متھشم..
سـبھم ولا صورى يا بنتى الشاى بجنیـه .. الله لا يكتـ ت

 يربحھم..
تمنعـت لكنھـا ف ،نقـوداھالة الدافئة جدا أعطت المـرأة 

 سرعان ما ذابت فى حنان ھالة ..
سألتنى وأنا ما زلت أستجدى قدرا مـن الراحـة علـى  

قسام لأوكنا من طلعة النھار نمر على ا،مقعدين متلاصقین
ندمغ الأوراق ونأخـذ أسـعار كـل تحلیـل أو اشـعة لتضـمن ل

 ماديا لكل ھذا.  ثمة غطاءً المستشفى أن 
 ؟ـ تشربى شاى

 ـ يا ريت..
 منحت ھالة المرأة جنیھین آخرين ..

 بلعت المرأة ريقھا ونظرت إلىّ بحنان بالغ وقالت.. 
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 ـ.. انشاء الله سلیمة.
 

ــرات  ــات ونظ ــبث بكلم ــى أتش ــذى جعلن ــا ال لا أدرى م
جــاءت ترثــى لعاملــة ثــم المــرأة ..ســارت خطــوات وغابــت 

یة والرھیفة مثل قلب الخسة والتى خصم لھا البوفیة الباك
عجـزا فـى نھايــة  عدھاسـی, صـاحب البوفیـه ثلاثـین جنیھــا

 الیوم....
 

ـ يا حبـة عـین أمھـا .. بـت زى البـدر .. اللـى يـدھولھا 
 بالیمین ياخده بالشمال..

فجاءت لـى بالجنیھـات  رفضت ھالة أن تستعید النقود،
ابتسـامة تسول  فى حلةالأربع فى يدھا.. طمأنتھا عیناى 

 أمى الغائبة الحاضرة فى عیون وصوت المرأة.
 

مللت الانتظار وعیـونى ـ كلمـا راحـت أو أتـت ـ  تـرتطم 
بمريض فى أقصى درجات المرض أو أدناھا، وبـین الاثنتـین 

والانســحاب والتراجــع  مســاحات متراوحــة مــن الھزيمــة
والضـجر فـأخبرت ھالـة  سـأم. شـعرت بكثیـر مـن الوالوھن

 حضر شیئا من السیارة. بأننى سأ
 

نزلت وسرت فى ردھات مركز الأورام متجاھلة أننى أنا 
"نعمــات البحیــرى" بلحمھــا ودمھــا، زاعمــة لنفســى أننــى 

ــر  ــث،شــخص آخ ــورم والخب ــرة ال ــارج دائ ــال  خ ــرى الأطف ي
ورؤوسـھم  ،المرضى بوجوھھم "المحمـرة احمـرارا مصـفرا 

 علاج الكیماوى.من آثار الالخالیة من الشعر 
قادمـة مـن عـالم آخـر. حتـى كائنـات ت أراھم مثـل كن

 عیونصغیرات الحجم ب ،قصیرات ،الممرضات جامدات الوجوه
 . بدون لى مثل أورام صغیرة تسیر على الأرض.. مصمتة

المـرض فـى زوايـا وأركـان  باحأشـكنت أرغب فى تجاوز
المركز. على الأرض والمقاعد وفى الحدائق التى انتشـرت 

 لمركز.فى شكل جمالى حول ا
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ــزل ويصــعد وينحنــى وينحــدر ويطــول  ــدا الإســفلت ين ب
ويقصــر وســاقاى علــى الأرض شــديدتا النحــول.. كنــت قــد 
ركنت سیارتى الصغیرة فـى "بـاركینج" المستشـفى منـذ 

أسـمیتھا "فلـة بنـت سیارة صـغیرة بیضـاء ،  الصباح الباكر..
وأنا أنحت فى صـخر  اشتريتھا خوخة اللى جت بعد دوخة"

ــد لتحســین ــاة عنی ــا  ،شــروط الحی ــل خبث ــع لا يق ــى واق ف
كدى وتعبى  وما أن بدأت أجنى ثمار وشراسة عن المرض.

 فاجأنى المرض.. حتى
  

أحاول أن أمتص خبرة الألم من عیون المرضى وذويھـم 
وأطیاف الخوف والفزع، رافضـة تسـول الشـفقة والتعـاطف، 
تلك التى تصـلنى كمشـاعر مـن بلاسـتیك لا حـرارة فیھـا، 

الناس على بعضھم فى مثل ھذه المواقـف مثـل يمارسھا 
جمــل اعتراضــیة، تقــال علــى مضــض ثــم يواصــلون الحیــاة 

حبـات رمـاد، تفركھـا بأصـابعك ..والأيام مثـل البلیدة الجافـة
 لتطیر فى أعقاب أزمة مثل ھذه...

فتحــت الســیارة وجلســت قلــیلا إلــى "فلــة" وحضــنت 
 عجلة القیادة وقبلت التابلوه وقلت لھا..

 الك منى يا فلة.. ـ خلى ب
 كان لسان حالھا الصامت ..يقول 

 ياما عدينا أزمات مع بعض.. ..نعديھاحأكید ـ.. 
وكان لسان حالى يجزم لھا بأننى لست امرأة  ترى أن 
كل دورھا فـى الحیـاة يختـزل فـى "قطعـة لحـم" يلتھمھـا 
ــة منقوصــة  ــى أنوث ــاج الغضــب عل ــد انت ــى أعی الرجــل، حت

ــم  يغفــر لــى أننــى امــرأة لحســاب واقــع غبــى وشــرس ل
 موھوبة حتى النخاع.

 
جــاءت شــوقیة الكــردى وصــديقتھا الســورية وجلســنا 
على النجیل نتحدث فى السیاسة والفن والأدب وضحكات 

 شوقیة تملأ سماء المستشفى.
 ـ والله ح تبقى كويس يا جمیل.... 
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ابتسامات شـوقیة وكلماتھـا تحـرك فـى نفسـى بقايـا 
بـدت بیضـاء ونحیلـة ونظراتھـا  أمل. غیر أمل صاحبتھا التـى

 محشوة بانكسارات ومكسرات عمرھا وأحلامھا.. 
 

ــــومى  ــــذى اشــــترته ســــھام بی ــــة ال كــــیس الجواف
أمس.نســیته فــى الســیارة . منحــت البنــت وأمھــا شــیئا 
منه... وجھھا الجمیل وعیناھا الصافیتان  ترسم فى الأفـق 
وجه أمى التـى أشـعر تجاھھـا بالـذنب لأننـى لـم أخبرھـا 

 لآن.. حتى ا
 

دلتنى المرأة على الطريق.. بدا أن لھا باعـا طـويلا مـع 
الألم.. حكت لى الحكاية كاملـة وھـى تقـول وكأنھـا تقـدم 

 اعتذارا..
 ـ أصل أنا م الفلاحین ..

علمــت أنھــا مــن قريــة فــى أعمــاق القنــاطر فضــحكت 
 وقلت لھا..

 ـ أنا من شبین القناطر.. من تل التمايمة....
الوقـت وتنتظرنـى علـى كـل  تطیب خاطرى طولظلت 

باب وكأنھا نسیت أن لھا بنتا تدعى "أزھار" تنتظرھا.. ھى 
أمـام قسـم آشـعة الحضور الغفیـر الأخرى تنتظر دورھا مع 

 الرنین المغناطیسى..
    

بدا المنتظرون يتابعون جھاز التلیفزيـون الـذى بـدا مثـل 
آلة تخـدير تسـرق العیـون والعقـول والوقـت والتركیـز علـى 

 م والمرض وتمنح الصبر والخدر وطول البال .. الأل
 

ــوبر  ــن أكت ــامس م ــوم الخ ــان الی ــة ك ــدفة المحض بالص
والتلیفزيون يبث أفلامـا وبـرامج تتحـدث عـن النصـر المبـین 

يراوغـــون الألــم والأمـــل فــى عیـــون المســئولین ووجــوه 
 المرضى وذويھم وھم يتحدثون فى جرأة وثقة..

 قلت لھالة البدرى..
 .الحكومة.. دمھم زى الشربات ـ بحب مسئولین
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يطالعون الناس فى مثل ھذه المناسـبات بوجـوه ذات  
يتحـدثون عـن النصـر  متقـدة بالكـذب، ملامح حادة وعیـون 

ــابرة ويوھمــون  ــورة.. أو عــن أمجــاد غ والأمــل بأصــوات جھ
 الناس بأنھا مازالت قائمة..

 ابتسمت ھالة وقالت ..
 ـ انت مجرمة.. 

حھما من تعب  الیوم واللف ابتسمت ومددت ساقىّ أري
 على أقسام التحلیل والآشعات لابراء ذمة الجسد..

 فجأة وبدون مقدمات سألتنى ھالة..
 ؟ـ أخبار سلیم  إيه

 سنة..18عرف أى اخبار من أـ ولا 
 ـ معقولة..
يـه المعقـول فـى كـل اللـى حصـلھم واللـى إـ ويعنـى 

 .نا وبیحصلىبیحصل
تجوزتیش من بعده.. ـ انت لسة بتحبیه.. بدلیل انك ما 

 وكمان عمرى ماسمعتك بتتكلمى عنه بشكل سىء..
ـ مش مسألة حب.. لكنه شئت أم أبیت ھـو جـزء مـن 

 تاريخى..
 

صمتت ھالة فـى أعقـاب منـاداة الممرضـة علـى أحـد 
ــرك  ــى متح ــى كرس ــاحب الاســم عل ــرك ص الأســماء وتح

 ..المعناطیسى متوجھا ناحیة غرفة الرنین
 

ووجوه الممرضات ورجال الأمن عدد شكات إبر التحالیل 
الجالسین ينظمـون دخـول المرضـى حفـرت فـى مخیلتـى 
حفرة عمیقة.... حتى وجه فتاة رسم القلب غیر المحجبـة 

 وأنا أسألھا ..
 ـ انت مسیحیة..؟

 ـ لأ..
 ـ أمال موش محجبة لیه زى الباقى.. 

كـلام فـى  يكـون " ابتسمت ولم ترد.. ربما خشـیت أن
 السیاسة.."
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ھى تدھن منطقة الصدر والقلب بمادة تشبه سألتھا و
"الجیل" ثـم تثبـت دوائـر معدنیـة صـغیرة موصـولة بأسـلاك 

 تمتد إلى جھاز مريع ..
 ـ وحیاتك تشوفى قلبى سعة كام راجل..

 قالت ھالة وھى تضحك...
 ـ ولا راجل..انت شريرة.. 

 قالت الممرضة وھى تكتم ضحكاتھا..
 تغل..ـ لو سمحتى ..اسكتى عشان الجھاز اش

 
كنت قـد اكتشـفت مبكـرا  أن قلـوب النسـاء لیسـت حكـرا 

لكن حـب الحیـاة والكتابـة أجمـل كثیـرا ممـا  ,مباحا للرجال
جعلنى أنكـر كـل الرجـال وأثـق فقـط فـى ضـرورة تحققـى 

وكمــا يقــول ســعدى يوســف "أن تكــونَ كإنســانة وككاتبــة. 
یاةِ فناناً يعني أن تكون مسؤولاً ، بذاتكَ أولاًّ ، عن تناولِ الح

 كما تـُتناوَلُ فاكھةً ذاتَ مذاقٍ ".
يكــن ھنــاك ، ولــم حیــاتىشــغل ھــذا حیــزا كبیــرا مــن 

 متسعا لأى رجل فى غیر حدود الصداقة والود البسیط. 
 

بعد انفصالى عن سلیم خشیت أن يدخل حیاتى رجل 
تدھشنى معه البدايات البراقة والأغنیات والأحلام والأوھام 

عند أول محك أنـه جامـد أو  كما حدث من قبل، ثم أكتشف
فر وأجـرى ضعیف أو خامل أو "سـى السـید" مثـل أبـى فـأ

 . ربما لآخر الدنیا
 

ــة  ــرق عقــول البشــر مغب جنبتنــى آشــعتى التــى تخت
ــة  ــدة تســتھلك طــاقتى الإبداعی ــدخول فــى تجــارب عدي ال
وتحـــولنى إلـــى امـــرأة "مخرمـــة" مـــن كـــل جانـــب مثـــل 

م اسـمه منخل..ھشمتھا التجارب القاسـیة بحثـا عـن وھـ
 الحب.. 

 
التقرير  انتھت الممرضة من عمل رسم القلب، ووضعت

ـــه  ـــاحب وأعطت ـــوى الش ـــورق المق ـــن ال ـــرف م ـــى ظ ف
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لھالة..أخذتــه منھــا وفتحتــه ونظــرت فیــه.. مجــرد منحنیــات 
صاعدة وھابطة لا تفصـح عـن شـىء ..لكنـه يعنـى الكثیـر 

 لأھل الخبرة. 
 

قــول عنھــا ت تى الفلســطینیة ..جار"نانســى"قــابلتنى 
الجارات "مقضیاھا عرفى" تخرج من زيجة إلى ثانیة ومنھـا 
 إلى أخرى وھكذا استھلكت عددا لا بأس بـه مـن الرجـال.

حساسھا بالغربة لكننـى  اكتشـفت فرط إكنت اتعاطف مع 
تتـدخل حتـى صـارت لأنھا ربما  ،أن أغلب الجیران يكرھونھا

أنھـا ، وھـى تـزعم فى الشجرة التى يزرعونھا أمام بیوتھم
 لمسئول أمنى كبیر.. زوجة

عـن حكايـة المسـئول الأمنـى حدثتنى أكثـر مـن مـرة 
تستخدم اسمه فى ردھات وغـرف وطرقـات الأجھـزة وأنھا 

فـى التـو الرسمیة التـى تتـردد علیھـا، فتلبـى احتیاجاتھـا 
. أخبرتنى فى البداية أنھا كانت تعمـل فـى الامـم واللحظة

ــ ــدة ول ــة الغ ديھاالمتح ــة والثقاف ــى الزراع ــرة ف ــة. خب ذائی
جذبتنى مـرة لتنـاول فنجـان قھـوة فـى بیتھـا القريـب مـن 

مثـل  ابـد بیتھـا الـذىبیتى وفتنتنى طريقتھا فى تنسـیق 
 بشر. مقتنیاته  متحف لا يلمس

ھى الآن زوجة لطبیب عربى يتاجر فى الأدوية والآلات 
ويأتیھـا مـرة كـل شـھر والسلاح والأعشاب الطبیـة الطبیة 

س البیجاما الحرير الفوشیا وھو عدة أيام، تلب معھالیستقر 
لا ربما  ،أحلى حیاةيعیشا يلبس الروب دى شامبر الازرق و

 زوجته أم أولاده. ھكذا أفضت لى من أول لقاء.. تتحقق ل
تحكى وأنا مبھورة بذلك الوھج الذى يتدفق مـن تركتھا 

أن مسـألة مـن الجـارات عرفـت وفیما بعـد  نظرات عینیھا..
بنفسـى أن ر كثیـرا. بعـدھا رأيـت الزواج العرفى ھـذه تتكـر

 كـذلكوغیـر .. يتلا ثابـت الرجال يتغیرون والروب دى شامبر 
فـى راھا مع الواحد منھم أ.. كنت الحرير الفوشیا  ةالبیجام

ــاولايالشــرفة  ــا  نتن ــى بنظراتھ ــار ولا تنســى أن تلق الافط
وصرخاتھا لعدد من أطفال العمارات المجاورة جـاءوا لیلعبـوا 

 فى الحديقة.
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كت لى أكثر من مرة من بائع الجرائد القصیر النحیل ش
أنه يصر أن يدخل بالعجلـة بـین الممـرات الضـیقة ، مثل قرد

للحديقة. كثیرا ما كنت استیقظ على شجارھا معه وھو لا 
يتوانى عـن مقابلتھـا سـباب بـآخر ،مبـديا كراھیتـه لبلـدھا 

 يأتى منھا...  منو
 

ماكینة  مامأالممر الطويل مزدحم بأھل المرضى 
التصوير وھالة غطست بیـنھم لتصـور خطـاب العملیـة 
الجراحیـــة...  ووجـــه جـــارتى الجمیلـــة يبحـــث فـــى 

ثـم رأيتھـا بعـد قلیـل الیافطات المعلقـة ھنـا وھنـاك ..
تتزعم مظاھرة مـن مرضـى السـرطان الفلسـطینیین 

 أمام باب مدير المستشفى..
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 تموجات بنفسجیة         
 
 

 
 

حـاملى المـرض وعناصـر الیـأس بـین طويـل  بعد طابور
ذعان جـاء دورى.. أشـعة الـرنین المغناطیسـى أصـعب لإوا

 شعات.لأأنواع ا
 

نادت الممرضـة الحامـل اسـمى بنصـف لسـانھا فـارتج 
جسدى وقاومت نظرات الشفقة فى عینـى ھالـة البـدرى 

غرفـة صـغیرة أقـل وفى  والمرأة أم أزھار وبقیة المنتظرين.
دخلتنى الممرضة.. كانت حاجتى لتجاوز من متر فى متر، أ

 ضیق المكان والأفق والصدر كبیرة للغاية..
نظرت للسقف الـواطىء وبیـاض الطـلاء والأرفـف التـى 

ــى ــماء مرض ــرة بأس ــات كثی ــا ملف ــع علیھ ــت  وض أن فأدرك
 حاجتى للصراخ باتت وشیكة. 

نزعت ثیابى الفوقیـة وحمالـة صـدرى التـى بـدت مثـل 
ــین المــن شــىء مضــحك فــى حالــة  عبــث التــى أتحــرك ب

ردھاتھا متوخیـة الحیطـة والحـذر. كـان علـىّ ارتـداء "روب" 
ــبه ورق  ــادة تش ــن م ــاك م ــاء مح ــبه روب الأطب ــر يش أخض
الكلینكس المخرم والسمیك بعض الشىء. نظرت لصـدرى 
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عضـاء مـن حولـه لأفى المرآة باعتباره المتھم الأول وبقیـة ا
أجــج ان تســعى ســعیا حثیثــا لإثبــات براءتھــا . ضــیق المكــ

أننى أتنفس خارجه ربما فـى فضـاء ، فتخیلت الخیال سعة
كما سمح لھوس الذكريات أن يمخـر عبـاب البحـور   ،أوسع

 القديمة ويأتى بقلاع الدھشة..
 

منـذ جئـت إلـى الـدنیا وأنـا أشـعر بوطـأة ضـیقھا 
علــى رأســى ونفســـى. لا أشــعر بالراحــة إلا فـــى 

فــق الحــدائق والغیطــان والصــحراء والأمــاكن ذات الأ
شــعات الــذى تعاطیتــه حتــى الآن لاكــم ا الممتــد..

ة مشــعة تمامــا.. ولــلآن لا أدرى مقــدار أيجعلنــى امــر
الخطورة التى قد أصیب بھا الآخرين..طرأت لـى فكـرة 
ــم  ــذى ل ــى ال ــم أب ــدائى وأولھ ــل أع ــى ك ــذھاب إل ال
ــو منقوصــة.. نشــر عناصــر  ــى ول ــى بھجــة حت يمنحن

ن أو مثل الرعب والفزع والقسوة فى سمائنا مثل دخا
ــموم  ــاز مس ــر غ ــىء.. البش ــل ش ــب ك ــى أتھی جعلن

ــف والوال ــه مواق ــت من ــیاء.. تخلص ــات والأش ــى علاق ف
عمـرى. ذلـك الوقـت الـذى كانـت سنین أجمل مقابل 

 .. بخیرھا ى احتواء البشر ما تزال حیويتى ف
 

غرزت الممرضـة "واصـلة" إبـرة رفیعـة فـى وريـد 
 ظھر كفى الیسرى وثبتتھا ببلاستر. 

أن الفنى سوف يحقننى بصبغة مثل محلول أخبرتنى ب
 الملح. كان يجب أن أسألھا عن درجة الألم. لم ترد. 

 
فى غرفـة الـرنین دخلـت آلـة كبیـرة تشـبه الغسـالات 
الضخمة فى مراكز التنظیـف والكـى الآلـى التـى انتشـرت 
فــى أغلــب الأحیــاء فــى الفتــرة الأخیــرة.. بــدا الجھــاز مثــل 

نیا بمقــدوره أن يحمــل وحــش كبیــر يخــرج منــه لســانا معــد
انسان  .. به فتحتـان تتسـع للثـديین.. وتتغیـر قطـع غیـاره 

 حسب العضو المعتل فى الجسم .
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اســتلقیت علــى بطنــى وأمرتنــى الممرضــة أن أدخــل 
فـــى الفتحتـــین.. وداھمنـــى  احســـاس أن البتـــر  ثـــدييّ 

ســیحدث فــى التــو واللحظــة واللســان المعــدنى يمتــد 
ــم ا ــى ف ــوحش الأســطورى. لیســحبنى شــیئا فشــیئا إل ل

 سلمت أمرى �..ف وحش عالى التقنیة
 

شــعة.. لاعنــدما ھیــأتنى الممرضــة تمامــا جــاء فنــى ا
شــاب وســیم وســامة الــدمى البلاســتیكیة وأبــیض بیــاض 
الشمع وبارد الروح ومصمت العینین والفم. لـه حضـور يفـح 
ثقلا جلیديا وأكد علىّ بصوت معدنى أنه لكى نخرج بنتیجة 

المائــة ھنــاك بعــض المحظــورات منھــا ســلیمة مائــة فــى 
الحركة والسعال والكـلام أو ابـداء أيـة علامـات ضـجر. فقـط 
على أن أخذ أنفاسا عمیقة وأكررھـا. حمـدت الله وشـكرته 

 مسموح حده الأقصى التنفس.  یئاأن ثمة ش
 

حدثت نفسى بضرورة تجـاوز المھزلـة بـبعض الألاعیـب 
بعیـد  ،م آخـرالنفسیة مثل إعمال الخیال وإدماجه فى عـال

لتجربـة. ھكـذا تمرسـت فـى التحايـل اكل البعد عن مكان 
 كل الصعاب التى واجھتھا فى حیاتى..  على 
 

أواجــه بھــا كنــت التــى الســحرية تمامــا مثــل الألعــاب 
قوانین أبى الصارمة التى كانت تبدو للآخرين قـوانین غايـة 
فى الغرابة مثل منعه لدخول أى من أقربـائى الرجـال إلـى 

بینما ھو يـدخل كـل بیـوت  ،، فأدخلنا فى عزلة صارمةبیتنا
قريباته ويستدعى بعضھن الغاضـبات والأرامـل والمطلقـات 

علـى مـرأى ومسـمع  ثـم يشـرع فـى مغـازلتھنإلى بیتنا 
 .الجمیع

 
ذات مرة جاءتنـا عمتـى فضـیلة وھـى ابنـة عمـة أبـى 

 ،ونناديھا مجازا بعمتى . امرأة جمیلـة إلـى حـد مبـالغ فیـه
ومـن  ما يكفى بنـات الأرض ويفـیض. دلال والأنوثةاللھا من 

ذا  الذى لم يخر أمامھا ساجدا. جاءتـه غاضـبة مـن زوجھـا 
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وترغب فى الطلاق، فـراح يشـجعھا علـى الطـلاق  وقبـول 
الزواج منه تحت زعم أن الرجل له مثنى وثلاث ورباع بینمـا 

 .غیرهخرى تتجاوز أبى وأأھواء  "فضیلة"متى لعكان 
 

يـأمرنى  ،وأنا أدخل لھمـا الشـاىذات مرة رأيته بعینى 
تبدو وكأنھا لیست من ھذا وكانت أمى خلفى..بغلق الباب 

 .. كما تقول "شارية" دماغھاالبلد.. 
 لت :ضحكت وھى تعد الغداء وقايومھا 

 ـ  اللى خدته أم شوشة تاخده المنقوشة.
 

الجمیلـة كانـت أكثــر  "فضــیلة"والحـق يقـال أن عمتـى 
احتمــالات الجمــال  مــنكلمــة التحملــه النســاء نقشــا بمــا 

و"الزركشــة والنعنشــة والنغنشــة ".. الغريــب أنھــا أنجبــت 
 بنات وأولادا لا يمتون لجمالھا بصلة..

ــابلھم فــى الھــواء   ــاربى وأزورھــم أو أق ــت أحــب أق كن
 الخانقة.. یوتالطلق بعیدا عن الب

 
داخلنــى احســاس عــال بضــرورة تجــاوز رعــب التجربــة 

أن أفـرغ مـن صـور الألبـوم البرتقـالى أن  بعد بكاملھا وعلىّ 
أنتقــى منطقــة ظــل محايــدة. غیــر إننــى أبــدا لــم أســتطع 

 اعتماد ذلك طول الوقت.. 
  

شعة الجلیـدى الطـابع والنزعـة، لاكانت تعلیمات فنى ا
والذى له عیون جامدة تشـبه عیـون الجلاديـن وممارسـى 

، التعذيب فى السـجون. تـذكرت أنـه سـمح لـى بـالتنفس
يـــادة ألاعیـــب الخیـــال. فالمســـألة قـــد تطـــول..  قـــررت زف

ــون  ــة العی ــى عتم ــت ف ــة فغرق ــاقتى الذھنی ــتنفرت ط اس
النھاية الحتمیة يحدث باعتبار أن وتصالحت مع ما المغمضة 

. لكـن اأن يبرأ بقیة أعضاء الجسد من التھم الموجھـة إلیھـ
الخیال لم يستطع تجاھل الأصـوات التـى أسـمعھا فتحـرك 

 وتداعى وتجلى.. 
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ــ ــة ب ــاة بعناي ــن الأصــوات المزعجــة المنتق ــة م دت جوق
شديدة  مزيج مـن أصـوات لـدق ھـون وخـبط أغطیـة حلـل 
ببعضھا وخبطات مفتاح عامل أنابیب الغـاز بمفتـاح الأنابیـب 
علیھــا ورنــین وكلاكســات ســیارات منفــردة ثــم  مجتمعــة 
تتعالى شیئا فشیئا مثـل سـیمفونیة شرسـة كلھـا تفتـت 

 والاحتمال. فى أذنى قدرتى على السمع
بدا الخیال عاجزا عن احیاء لحظات ماتت وضـاعت فـى 
غیاھب الذكرى، فرحت أجتر مـن جديـد صـورى فـى ألبـوم 

 الصور البرتقالى وھو أحب الالبومات إلى قلبى..
 ثم الألبوم الأخضر ..

صورتى وأنا فى المدرسة وأنا مع أخوتى وماما..وعمى 
لـذى كنـت أحبـه عبد الرحمن جارنا وزوجته .. ذلك الرجـل ا

ربما أكثر من أبى..  تذكرت أنه أبدا لیست لأبى صورة معنا 
ولم تجمعنا به صور ولا أى شىء حتى الغداء. كان يتغـدى 
وحیدا وتقف أمى "زنھار" حتى يفرغ من طعامه ومـا علینـا 
إلا أن ننقض على مـا تبقـى منـه مـن طعـام.. وبختـك يـابو 

 بخیت..
 

بـل تنفیـذا لتعلیمـات لم تكن أمى تفعل ذلك حبا لأبى 
 جدتى التى كانت تصرخ دائما..

 ـ الراجل ياكل لوحدة والعیال بعدين..
ــر أن  ــدين"غی ــمانات  "بع ــل أى ض ــن تحم ــم تك ــذه ل ھ

 كافیة..
 

ـ أحسـنت جـدتى تأسـیس صـحة أبـى وتكفلـت أمـى 
بالبـاقى.. وخرجنـا جمیعـا للحیـاة بصـحة معتلـة،  ـ  مرغمة

عثمة وعاھات لأن أمراض فقر وسوء تغذية وخصاء ذھنى ول
أمى كانـت ترغـب فـى أن تثبـت بعـد فشـلھا فـى زيجتھـا 
الأولى أنھا صالحة للزواج مرة أخرى، وأنھـا قـادرة علـى أن 

 كلفنا الكثیر. يبدو أن عمارھا ھذا تعمر ببیت رجل. 
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بعد حقنة الصبغة التى مررھا الفنى سحبنى اللسـان 
ا إلــى داخــل الآلــة الضــخمة التــى تشــبه وأنــا فــى داخلھــ

كبسولة فضاء، فقد أحسست على نحو وآخر أننى أطیر أو 
أسبح  فى فضاء غیر مرئى، وأننى غیر قادرة على اختراق 
تعلیمات "وسیم الغبراء" فنى الآشعة..وأنا مغمضة العینین 

 كاتمة الأنفاس على الرغم من أنه سمح بذلك جزئیا.
 
بدت تحركات صغیرة تمنحنى إيحاءً بـأننى فعـلا داخـل  

لة فضاء وأنا أمر داخلھا بفضاءات مجھولة الھوية ، ثم كبسو
مر الوقت تتصـاعد فیـه أصـوات التموجـات التـى تصـدر لـى 
ــرة تتكســر أو تتھشــم أو تتشــظى،  ــأن أشــیاءً كثی إيحــاءً ب

ھا بشكل مباشر أصوات احترت فى تحديد كنھھـا لكـن تتبع
طمأننى قلیلا أننى تعرفت على أصوات عالیـة تشـبه تلـك 

جـاز التى تنبعث أثناء دق الكفتة ووشیش وابـور الأصوات ال
 ،جــدرانالســقف والأنحــاس والــدق علــى الوحركــة مبــیض 

وطبـــل أجـــوف صـــارم وصـــوت "شـــنیور" يختـــرق العقـــول 
 وصوت قطار بضائع.  ، والجماجم وأصوات بلدوزورات

قررت استدعاء احدى ألعـابى السـحرية وتـذكرت كیـف 
اعصـابى  قاومت عقبة سخیفة كـادت تـدمر مـا تبقـى مـن

ــة  ــت مدين ــا رأي ــالإغتراب لم حــین حاصــرنى شــعور طــاغ ب
ــر مــن عشــرة  ــذ اكث ــة التــى ســكنتھا من الشــروق الجمیل
سنوات وكانت خالیة تمامـا وجلسـت أتشـوق إلـى مقـدم 
البشر فإذا بھم ياتون صعايدة وفلاحون ھـاجروا الـى الـبلاد 
العربیة وقـدموا بقـدرة علـى شـراء شـقق المدينـة فقـاموا 

ينة فضـلا عـن أنھـم وبعـد وقـت وسـط فوضـى بتريیف المد
الغابــة راحــوا يعتــدون علــى المســاحات الخضــراء امــام 
العمــارات ببنــاء توســیعات تــدخل إلــى شــققھم مســاحات 
ــدا  ــت اراه ممت ــذى كن ــىّّ◌ الأفــق ال شاســعة، فســدوا عل

للسماء، والتھم الاسمنت المسلح والطوب والجیـر والـزلط  
يوم حـین قـدمت مساحة من الخضرة زرعتھا بنفسى ذات 

المدينــة، فرحــت أغلــق علــى نفســى شــیش النوافــذ 
مثـل  والشرفات وقد صرت مرئیة للأطفال والرجـال والنسـاء
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فقررت أن أھاجر المدينة التى تـم  علامة استفھام وحیدة،
تريیفھا إلى مدينة جديدة أخرى، ربما تمـر خمـس سـنوات 
قبل أن يـداھمھا غـزو مماثـل. جئـت مدينـة السـادس مـن 

ر حیث المساحات الخضراء والأفق المفتوح الفضـفاض أكتوب
على السماء والشمس والقمـر وأبنیـة ذات نسـق جمیـل. 
أحببت شقتى حبا غیر عادى فملأت علىّ الثقوب التى قد 

 نخرھا سوس إحساسى المقیم بالإغتراب..  
تلك الجوقة شديدة القسـوة والضـراوة مازال من شأن  

ى والعصـبى. مضـى إحداث تـدمیر مـنظم لجھـازى السـمع
ركــب ورقــة قــذرة يحركھــا ھــواء يأكثــر مــن ســاعة والوقــت 

خامــل، وتحكمھــا عوامــل الصــدفة والســخف والغبــاء وكــل 
ــدة  ــدة والبلی ــة الجام ــا الطبیع ــى تنتھجھ عناصــر الشــر الت

 ..تنھض مع جوقة الاصوات الشرسة. والعنیدة
 

تخیلت أننى ربما أكون خطأً فـى إحـدى آلات التعـذيب 
تمامـا، وأننى متھمـة بشـىء أجھـل  كنھـه  أحد السجونب

فــى جھــاز وأن بعضــا مــن أصــدقائى ھــم عناصــر نشــطة  
 لاجبارى على الاعتراف بشىء ما.. استخبارى يسعى 

 ...والله العظیم ح اعترف 
أعترف أن الحلم وحده كان سبیلى الوحید لتجـاوز كـل 

 عثراتى..
 
أعترف أننى تمردت على أبى حین حدد مستوى كما  

فتجــرأت وتجاســرت تعــس وبــائس ى بــدبلوم تجــارة تعلیمــ
وذاكرت لأحصل على بكالوريوس تجارة حتى أتفادى الزواج 
ــن  ــة م ــة واللت ــن الطین ــة م ــه. ."..الطین ــن عم ــن اب ــن اب م

 العجینة".. كما تقول أمى..
 

أننى ثقفـت نفسـى بنفسـى فـى الوقـت أيضا أعترف 
وان  الذى كان بیتنا لا يعرف من الكتب غیر بطاقة التمـوين،

مجمــل الظــروف التــى وضــعنى فیھــا أبــى ودعمتــه أقــدار 
ـ علـى أقصـى منـى كـان مـن شـأنھا أن تجعـل ، متواطئة 
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دون وھـذا  احـدى نـزوات أبـى، خادمة فـى منـزل تقدير ـ  
أعلــى تقــدير يمكــن أن تقدمــه الآلھــة لفتــاة ادنــى مبالغــة 

  ..طیبة دون إضافات أخرىوبريئة و، مقھورة
 

رغــب فــى الــزواج بــدون حــب أعتــرف أيضــا أننــى لــم أ
وسـافرت مـن أجلـه لأعـیش فأحببت وتزوجت رجلا أحبنى 

ه، وإذا بى أشعر أننى ذھبت بقدمى وكـل إرادتـى فى بلد
روب وحـ اوحربـ او حـر اوقمعـ اتتـنفس قھـرللحیاة فى بـلاد 

 ...تنويعات أخرى..طوائف وملل ونحل و
 

أعترف أيضا أننى كنت نبیلة ونبیة مع أولاد زوجى حین 
 مـرأة لا بنـةاألا أجعل ابنته أمام خطیبھـا وأھلـه  ل إلىّ توس

 ... مطلقة
 

 سأعترف أننى كنت صادقة قولا وفعلا حد البلاھة ..
 

سأعترف أننى أحببت أصدقائى ربما أكثر مـن نفسـى 
الذين ظنوا انھـم رسـموه ولما لم أستطع أن أكمل الطريق 

 خر الدنیا..ربما لآاختفیت وذھبت بعیدا جیدا 
لـم أصـبح أمـا لكننـى كنـت أتمنـى أن أننى ف سأعتر 

، فلـم أرغـب فـى من مصیر مظلـم  ةخشیأسع لذلك ربما 
صرت أكتب للأطفال حتى صار أطفـال أخـوتى الزواج ثانیة و

 وأطفال أصدقائى وأطفال الدنیا ھم أطفالى..
ندم علـى أننـى لـم أسـاھم فـى أأبدا لم أعترف أننى 

يــت أية حــین رأبديــة البشــرمــن اجــل الحفــاظ علــى النــوع 
العـالم مجتمعـات فى  الاطفال ونقاوتھم براءة الواقع يلتھم 

 ..الثالث
ــــــالى  ــــــا أطف ــــــى أيض ــــــى ھ ســــــأعترف أن كتب

ن..وأننى أرغب فى الحیاة فقط من أجلھم.. ھناك والحقیقی
قصصــیتین وثــلاث  ىعــدد مــن المخطوطــات.. ـ مجمــوعتی

ســن يبلغــوا روايــات ـ أطفــال قصــر يجــب رعــايتھم حتــى 
 الرشد..
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التقلیديـة سأعترف أننى حاولت التمرد على وظیفتـى 

فى شـركة الكھربـاء والعمـل كصـحفیة فـى أى كمحاسبة 
ــدة  ــجن جري ــجن بس ــتبدال س ــن إلا اس ــم يك ــة، ل أو مجل

نتاج لإيحولنى إلى ترس فى آلة كل منھما  أفضل.. طبشرو
 ..القھر..

 
سأعترف أننى لم أكره أبى كل الكراھیة فقد التمست 

العـذر حـین حـدقت النظـر فـى وجـه جـدتى له الكثیر مـن 
وھـى تحكـى عـن انھـا أرضـعته  الفظة القاسیة ذات صباح

 .غجربنات اللبن أثداء لبن غوازى و
 

سأعترف أن متع الدنیا تم اختزالھـا فـى متعـة الكتابـة 
والقــراءة ومشــاھدة الســینما لأعــیش حیــوات كثیــرة ربمــا 

 فولتى..تعويضا عن فكرة  الخلود التى كانت تؤرقنى منذ ط
 

خشــیت فــى غمــرة الاعترافــات وفــى محاولــة للتمــرد 
على رعـب الآلـة الضـخمة أن يحـدث خطـأ فیعـاد الفحـص. 
خشیت أيضا أن تتفكك حین سـمعت صـوت حطـام وكسـر 

 زجاج ومسامیر تتفكك.. 
 

 قالت ھالة فیما بعد
 ـ كويس انك اتحملتى للآخر.. .

 
مقھــورة بفعــل متعبــة ومكــدودة وشــعرت بــأنى بعــدھا 

 ناصر غبیة..امل عديدة وع
لم نسلم من أوامر الجراح..أحـد الأشـكال بیروقراطیـة  

فـى حین طالبنا بالذھاب إلـى "خمسـة أ"  ، الطبع والطابع
ــب الايطــالى  ــك بقصــة الكات ــى ذل الطــابق الخــامس. ذكرن

صـعدنا فـى  التى لا أنسـاھا.. ديبونزاتى " الطابق السابع"
اعـد للمرضـى مصعد من حديـد.. قـذر وقبـیح ممتلـىء بمق

 الذين يتحركون على عجلات أربع. 
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بدا الطابق لمرضى الأورام مـن كـل نـوع.. بـؤس الحـظ 
والطــــالع.. كائنــــات بائســــة مذعنــــة للمــــرض والیــــأس 

صــغیرة  والاستســلام. وممرضــات ھــن أصــلا يشــبھن أورام
 ..تتحرك على أقدام

 قلت لھالة..
 ـ أنا تعبت أرجوكى نمشى من ھنا.. 

ا الممرضــة التــى تجلــس علــى ولــم تــرد حتــى لحقتنــ
 ..نى على التلیفونما يريد االريسبشن بأن شخص

... 
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 الطابق الخامس
 
 
 
 
 

فاجأنى صاحب فى الیوم المحدد لدخول المستشفى 
الشقة بأنه يرغـب فـى بیعھـا وأنـا أولـى مـن غیـرى بھـا.. 
غامــت بــى الــدنیا لكننــى تماســكت وطالبتــه أن يمھلنــى 

يوھمنى بأنه معرض للسجن ويرغب فى أن ل شھرا .. حاو
بیع الشقة.. لم يكن قد مر عام على تاجیرى للشـقة فـى 

 لمدة ثلاث سنوات.. ھو شريعة المتعاقدين سیاق تعاقد 
جاءت سھام بیـومى ووفـاء حلمـى وجعلتھمـا تحـدثان 
أمى بالتلیفون لتؤكدا صدق كذبتى علیھا بأننى سأنشـغل 

ــؤتمر ــد الم ــام بأح ــدة أي ــا لع ــحنا عنھ ــؤتمر يرش ات وأن الم
ككاتبات لمؤتمر آخر فى الاسكندرية. صـدقت أمـى ونزلـت 

 وتســاندنى وفــاءبیــومى بحقیبتــى تحملھــا عنــى ســھام 
 . حلمى
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علـى غیـر العـادة ممـا سـمح لـى  ئـاكان الطريـق ھاد
بدرجات من الشرود أيقظنى منھا صوت سھام وھى تقـول 

 لى 
 .ـ ايه يا نعنع.. والله بكرة ح تروق وتحلى.

 :قالت وفاء 
 ..يا نعنع والله أنا قلبى حاسس خیرـ 

ــدة ..  ــرق الجدي ــل الط ــن أجم ــوبر م ــور أكت ــق مح طري
ــه  أستشــعر ــى ب فی ــه ف ــذى رأيت ــى ال ــف الأورب جمــال الري

مجــرد طريــق.. جبــال  لــیس ..النمســا وألمانیــا وسويســرا 
ومنحدرات ومساحات خضـراء ممتـدة أو صـحراوية متباعـدة 

لرغبة الدائمة للتأمـل واستنشـاق ومتقاربة تفجر بداخلى ا
 كم ھائل من الأوكسجین..

 
لأول مرة أشعر بعدم الرغبة فـى رؤيـة كـورنیش النیـل 
فأغمضت عینى وأسندت رأسـى ثـم انتفضـت لأنظـر إلـى 

تراجعـت ورحـت الدنیا التى ربما أغیب عنھا أثنـاء العملیـة. 
افتح ملء عینىّ لأعب من مشھد النیـل والأشـجار الوارفـة 

الطــامحین والســائرين وقصــص الحــب المترامیــة  واتوخطــ
 على ضفافه..

ــال  ــھد الرج ــن مش ــوجس م ــفى والت ــا المستش دخلن
ـــام مســـجد  ـــة میـــت أم ـــذين ينتظـــرون جث ـــاء ال والنس
المستشفى جعلنى أنظر إلى السماء وأتابع سـرب طیـور 

أغنیــة لعلــى علــى أنغــام ھاربــة مــن منــاخ المــوت والألــم 
 الحجار

 
 جع على دارك مجبورين..خلاص خرجنا م الأزمة وتر

 ياللى سريرك من فضة النور ف كفك يتوضى..
 .. الفال بیقول ايه.. نعقالت وفاء حلمى : شفتى يا نع

  
حجزونى فى غرفة فى الطـابق الرابـع.. دفعـت الفـرق 
من أجل غرفة "لوحـدى"، بـلا رفیقـة ورم أخـرى تلاحقنـى 

 آھاتھا لتدمر ما تبقى من جھازى العصبى.
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امل ثم نوھوا لنقلـى بعـد إجـراء الجراحـة ظللت لیوم ك
 للطابق الخامس.. ابتسمت وقلت لھم..

ـ  قصـة "دوبـونزاتى" الكاتـب الايطـالى  كـان اسـمھا " 
 الطابق السابع".. ابتسمت سھام وقالت..

 ـ انسى الثقافة الأيام دى الله يخلیكى..
ما قرأته طیلة حیاتى أصبح ذاكرة محفورة فـى عقلـى 

مدينة كاملة.. فیھـا شـوارع وحـوارى  وروحى ونفسى مثل
وأزقــة وعمــارات وبیــوت وشــقق وغــرف ودھــالیز وممــرات.. 

..كنت صارت الثقافة مدينـة بحجـم الـوطن أعیشـھا وحـدى
أدرك اأن الثقافة ترتقى بالفتاة التلقائیة والريفیـة بـداخلى، 
لكن مع الوقت كنت أشعر أننى أقرأ ثقافة وعليّ أن أعیش 

ا فقد كنت عبر القراءة أجدنى دون .. لكنى عشقتھ"تخلف"
أدنى شك أفك قیـودى واحـدة فواحـدة وأعمـل علـى حـل 
ــن  ــروط الممك ــى ش ــرى ف ــا غی ــبب فیھ ــى تس ــد الت العق

 والمتاح..
 

فى يـوم العملیـة جـاءت منـال أختـى وزوجھـا وسـھام 
وشوقیة الكردى..  أخذت سھام بیومى على جانب وقلـت 

شـھر قـدام..  إيجار شقتى فى أكتوبر لمدة تلھا إنى دفع
مدة كافیة لأن تخرج مجموعتین قصص قصیرة وروايتین من 
علــى الكمبیــوتر وتقــدمھا للطبــع بعــد مــا "تــبص فــیھم"... 

 قالتلي بقسوة ..
 ـ انت بت خايبة..

 ـ اھو إنت .. افھمى بس
ـ مش عايزة أفھم.... الطب اتقدم بشكل مذھل... انت 
بتتكلمــى ف ايه..وبعــدين مــا حــدش ح يخلــص قصصــك 

ــع الناشــرين و ــى ح تتخــانقى م ــت الل ــرك.. وان ــك غی روايات
 عشان كتبك..

 ـ تفتكرى ح أعدى منھا يا سھام..
ـــ خــلاص يــا ســتى ..قــولیلى أبعــت لــك الشــیك بتــاع 

 مكافآت النشر على الجنة والا على النار..
 ـ انت شريرة..
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بــدت ضــحكاتنا مثــل جبیــرة جــبس وشــاش وقطــن، أو 
مريضــة تتـدلى منھــا  محلـول جلوكـوز معلــق فـى الھـواء أو

خرطوم "الدرنقة" تقابل حبیبھا خلسـة فـى نھايـة الطـابق 
 الخامس..

كنت تحـت وطـأة الجـرح أفھـم جیـدا مـا يحـدث حـولى  
بینمــا العیــون ترتبــك وتضــطرب وھــى ترســل نظــرات أشــم 
رائحتھــا جیــدا. تنســى شــوقیة ووفــاء وأختــى منــال أننــى 

ــف والأحــدا ــة قطــط".. صــرت أشــم البشــر والمواق ث "تربی
 لأستبطن كنھھا. 

دخلت غرفة الجراحـة.. قاعـة كبیـرة أشـبه بالسـلخانة 
لكن بشروط أخف وطأة. رأيتھا حین رافقت جدتى ذات مرة 

 وأنا صغیرة لشراء لحمة رأس وكرشة وفشة وكوارع.
الممرضـــة عصـــابیة والأطبـــاء فـــى حالـــة زھـــو ربمـــا 

أتأمل وجوھھم حتـى رحـت حتى بالذبیحة..  لم يتركوننى 
 بة تامة..فى غیبو

 
وكأنــه الغــیم تصــعب الرؤيــة مــن خلالــه ثــلاث تــرولات  

معدنیة ملقى علیھا ثلاث جثث أقصد أجساد ملفوفـة فـى 
ملاءات خرجت لتوھا من غرفة العملیات لغرفة "الإفاقـة"... 
ــب  ــن الطبی ــدثن ع ــات يتح ــوات ممرض ــحیح وأص ــوء ش وض

 الفلانى والعلانى.. وصوت الجثة الیمنى ـ صوت رجل ـ  
 عاملة عملیة ايه.. ـ انت

 ـ سرطان ثدى وانت ثدى برضه..
 ـ لأ  سرطان معدة..

 بالتعب..طفح وصوت الجثة الثالثة ي
 ـ وطوا صوتكوا شوية.. مش عارف أموت

 ثم نغیب ثلاثتنا إلى وقت آخر وعالم آخر..
 

الیقظـة الصوت كأنه قادم لتوه من فسحة بینھا وبین  
آخـر.. لـیس ھنـاك دنیا مغايرة.. فبحثت بداخلى عن صـوت 

يقین بـأن مـوتى ھـذا مؤقـت .. ربمـا لوقـت لـیس قلیـل لا 
أدرى مداه.. وربمـا يحـدث بعـث مـن نـوع جديـد.. ولتفـادى 
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الوقــوع فــى مشــكلات جســیمة مــع الجثــث رحــت ألعــب 
لعبتــى القديمــة لتبديــد الوقــت والملــل..أجتر مــن غیمــات 

 الزمن القديم مباھج صغیرة..
ستدعیه دائما ثم أرتى والمشھد كاملا تحتفظ به ذاك  

أتراجع .. آن الأوان لفك أسـره. ھنـاك ضـرورة ملحـة لیكـون 
ماثلا أمامى  مثل ذكرى فاضت رائحتھا فى الخريف.. ووجه 
"فیفى".. "بنت عبد العزيـز بتـاع اللـبن" الـذى يتحـرك فـى 
شــوارع  العباســیة البحريــة كــل صــباح وھــو يلحــن جملتــه 

" وتصـلك الجملـة مشـكلّة المعھودة..." لبن..يا عزيز يا لـبن
ومنغمة وملحنة .. لحن طبیعى يوقظك على توقیت أشـبه 
بالساعة البیولوجیة..وأحیانا يدخل معك فى نسیج الأحلام 
فــتحلم بــأن كــل الــدنیا بیضــاء والحیــاة بیضــاء وكــل شــىء 

 أبیض..
 

أغلقت "فیفى " باب الفصل وأومأت لبنـات فصـل 
سـة وتقشـر تالتة تانى ..كـل مـنھن تنـزع ثیـاب المدر

جسدھا فى نصفه الأعلى حتى اللحم، لأرى أمـامى 
أثداء صغیرة ونحیلة مثل كرات .. رأيتھن يتحـركن فـى 
اتجاھى فتھتز الكرات وھى تتقدم نحوى فى مسیرة 

 عجیبة ومدھشة.. 
 ـ اقلعى..

 ـ أقلع ايه؟.. فى ايه..؟
 ـ إقلعى .. ماحدش ح يقلعك..

 واجرى.. ـ انتو اتجننتوا ..حا أفتح باب الفصل
 ـ اقلعى..

 ـ حافتح شباك الفصل وحصرخ..
 ـ اقلعى ..

على الباب تقف فردوس بنت النحاسة بجسدھا 
الضخم ترسل نظرات نارية مرتبكة . جدتھا بنت جـامع 
بفلــوس البیــت الــذى تھــدم وباعتــه واشــترت ســطوة 
الايمان والتقـوى...تجلس أمـام الجـامع لتختـار بعنايـة 

یرين تعیـدھم بـلا صـلاة.. فائقة من يصلى من بین كث
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لابد أن يكون نظیفا ويرتـدى ثیابـا تلیـق بـدخول جـامع 
 النحاسة..

 ـ اقلعى..
كنت أضم فتحـة قمیصـى الابـیض علـى صـدرى 
وأتعلل بالزراير الكثیـرة.... زى مقـدس.. قمـیص أبـیض 
بـــارلون بفرانشـــة بیضـــاء محـــلاة بالـــدانتیل والجیـــب 

طـل ھـى الكحلى الترجال وقـروح ركبتـى النحیلتـین ت
 الأخرى تلويحا لما يمكن أن يحدث..

 ـ اقلعى..
عرفـــت أن "الســـوتیان" الأســـود الســـاتان ھـــو 
الھــدف.. أســريت لزمیلــة لــى أن أمــى حكمــت علــىّ 
بارتدائه لأن صدرى رغم نحافة جسمى يھتـز أمـامى. 
أمرت عمتى بشرائه من العتبة  وقـد عرفـت المقـاس 

 المدربة.. ھابنظرة عین
ى الفصـل ترتـدى ـ قسـرا كنـت حقـا أول فتـاة فـ

ـ"سوتیان" ولم أكن أدرى ان ھذا سبق أحسـد علیـه 
 وأحاصــر مــن أجلــه بعیــون مضــطربة وأجســاد نحیلــة.. 

تبادلـه بنـات الفصـل فـى فــرح كـان علـىّ أن أوافـق لت
 وحبور وبھجة تفتح بواكیر أنوثة الجسد والروح. 

كانت أجسادنا جمیعـا سـمراء عجفـاء تطـل مـن 
أعـواد قطـن جافـة.. وكأنـه قـدر  قمصاننا البیضـاء مثـل

 بنات العباسیة الاعدادية.. 
 

ارتدته كل واحدة ورأت نفسـھا فـى زجـاج نافـذة 
الفصل المغلقة والواقفـة خلفـه أحـلام أخـت فـردوس 
بنت النحاسة.. تسده بظھرھا حماية وضمانا لنصـاعة 
الرؤية.. لترى كل واحدة نفسھا وھـى ترتـدى حمالـة 

للا، وأنا واقفة فى حراسـة ودانتید صدر .. ساتان أسو
سـھیر بنــت الصــھبانة وســعاد بنــت الفكھانى..نمــاذج 
فذة من عصابة بنات شارع المناخ فى العباسیة، كمـا 

 كنا نلقبھن. 
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ه نـیردول نأضم ذراعى علـى صـدرى وأسـتعجلھ
 خشیة أن تدخل المشرفة أو حتى الفراشة فجأة.. 

 
المدھش أن المشھد بدا احتفالیة ببداية كیمیـاء 
تتشكل فى أجساد نحیلة بأنوثة كامنة لبنـات الفصـل 
وكنت أخشى أن أرتدى بقیة ثیابى وأعـود إلـى بیتنـا 

 تنصب جدتى محكمتھا القاسیة..فبلا حمالة صدر 
تــدخلت عوامــل الصــدفة بغیــاب عــدد كبیــر مــن 
المدرسین والمدرسات فى رحلة جبرية لتأدية واجـب 

الح بنــات العــزاء فــى والــدة النــاظرة. بــدا ذلــك  ـ  لصــ
الفصل ورغبة كل واحدة فى أن ترى نفسـھا بنفسـھا 

سود وتتحرك أمـام أوھى ترتدى "حمالة صدر" ساتان 
البنات وتمعـن النظـر إلـى نفسـھا فـى زجـاج النافـذة 

 المدعوم بظھر أحلام بنت النحاسة.
لــم تكــن فتحتــا الحمالــة تمتلــىء بأثــداء البنــات 

قدر واضـح  تماما.. كن نحیلات بشكل مبالغ فیه وكأنه 
أن تكون بناته نحیلات وبلا أثداء ،حتـى "إيفیـت" بنـت 
عم صبحى وأم جیھان جیراننا الأقباط والتى كـان لھـا 

 جسد  ممتلىء نسبیا. 
 

كنت أشـعر بعـبء امـتلاء الحمالـة بثـديىّ علـى 
نحول جسدى وبوادر شىء تحاصرنى من أجله عیـون 
شباب الحى وأنـا أخفیـه باحتضـان حقیبـة المدرسـة، 

 أنه عیب خلقى..وك
طفر بداخلى سـؤال عـن أھمیـة تلـك القطعتـین 

.. كنـت أربـط "شـیالات" خاصـةمن الجسد لتھیأ لھما 
شــعرى بشــريطة بیضــاء مثــل نیللــى وأقصــر الجیــب 

مثل سـعاد حسـنى  الترجال الكحلى وأشمر القمیص
وأفتح زرارين لابتعاث قدر من الھواء ثـم تزجرنـى أمـى 

 فأغلقھما لأرتاح من "زنھا".
كــان النمــوذج والمثــال للبنــات "ســعاد حســنى" 
فى الست الناظرة وماجدة فى "المراھقـات" ونیللـى 
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فى بیت الطالبات مع اختلافات طفیفة ربما فى الحى 
 وشكل البنات والشباب فیه.. 

كنت اسمع بأذنىّ بنات المدرسة وھـن يتبـادلن 
 الحكاية السرية والسحرية..
 ـ مفیھاش غیر صدر.. 

ـــت الكلـــب ـــ بن ـــى لابســـة ـ ـــدة الل ..ھى الوحی
 "سوتیان"..

 ـ احنا كمان قلعناھولھا  ولبسناه واحدة واحدة...
فى نھاية الیوم ألقوا لى بـ "السـوتیان" وقـد بـدا 
مثل عظمة نھشھا ألف كلب.. ألقوھا لى مشیعة من 

ـــونھ ـــاذا  نعی ـــل..ولا أدرى لم ـــد والغ ـــرات الحس بنظ
ــة  ــى نھاي ــت ف ــى التوالی ــه إل ــت ب ــا جري ــرعان م وس

مدرســة ثــم خرجــت بعــد أن تفاديــت قــراءة الجمــل ال
 الصغیرة المكتوبة على حائط وباب التوالیت.. 
 ـ امتى آخر مرة باسك الواد ع السلم ..

 ـ بنت النحاس ماتنباس..
 .باناللى بان . ـ بنت اللبان ...

 
 خرجت أنظر يمینا ويسارا خشیة مؤامرات أخرى.

ى علـ ىكانت المدرسة بالنسبة لى مؤامرة كبر
ـــكبھا  ـــى يس ـــارف الت ـــل المع ـــى.. ك ـــى وعقل روح
المدرسون والمدرسات  فى رأسى أعرفھا مـن كتـب 
مكتبة عم حسان جارنـا.. باسـتثناء الجبـر والرياضـیات 

 وھى معارف سقیمة لا أشعر بأى رغبة فى فھمھا..
  

فى البیت حكیت لعمتى "منصورة" كانت تعـیش 
ــت ــه وطلب ــزوج علیھــا زوجھــا فكرھت ــا.. بعــد أن ت  معن

الطـــلاق.. تحاصـــرھا عیـــون أمـــى أنھـــا ھـــى التـــى 
ستتســبب فــى إفســادى ربمــا تقصــد إنضــاجى قبــل 

 الأوان. 
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فى ذلك الوقت كـان عمـى حسـان جارنـا وتـاجر 
الكتب بالجملة. يورد لتجار الكتب على سـور الأزبكیـة 

سیارة نقـل أمـام سقطھا ينزح من ركام الكتب التى ت
كنت أقف مثل الباب ويصعد بھا مع عماله الى شقته. 

قطة على باب جزار تنتظر قطعة لحم يلقیھا لھـا أحـد 
صــبیانه. أترقــب لحظــة يســقط فیھــا أحــد الكتــب مــن 
العمال أو أدخل لإحدى بنات عم حسان لأنتقى كتابـا 
فــى مقابــل أن تــرى كــل واحــدة صــدرھا فــى حمالــة 

 صدرى.  
على بنات المدرسـة وبنـات صدرى  "حمالةدارت 

ة والحى.. حمالة صدر سوداء مـن العمارة وبنات العائل
الساتان الأسود،موشاه بآجور ودانتـیللا رفیعـة. كانـت 

 حلما لبنات شارع المناخ فى ذلك السن..
.. صــوت عجــل التروللــى الــذى يســرع بــى فــى 

وكبیـرة، اتجاه الغرفة يقلب طبقات من ذكريات صغیرة 
ووجــه شــوقیة الكــردى باكیــة العینــین تمســك بیــدى 

یومى تحكم الغطاء على جثتى.. ثـم وتقبلھا وسھام ب
من مـوت صـغیر.. وصـوت الممـرض بعث أشعر بأننى أ

يؤكد أنه فى الغد لابـد مـن الصـعود للطـابق الخـامس 
ــخــرى أوتأخــذنى غیاھــب  لا أفیــق إلا علــى صــوت ف

الـذى  وسـھام بیـومى وأخـى مجـدىالكردى شوقیة 
يجزم أن ھذه الغرفة لیست أفضل مـن غرفـة الطـابق 

 الرابع..
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 حالة الاستعداد القصوى....        
 
 
 
 

 نزلت من بیتى وأنا أردد بینى وبین نفسى... 
سأرفع حالة الاسـتعداد القصـوى حتـى آخـر سـنتیمتر 
طاقة فى جسدى وفى روحـى.. حـدثنى يوسـف غطـاس 

 .. فقال ..السرطان مرضفى التلیفون طبیعة 
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ظیفتھا فـتجن وتشـرد وتوجـه فى الجسم خلايا تفقد و
كل طاقتھا لإفشال وظـائف الجسـم الأخـرى التـى مازالـت 
لھا وظیفة، فتھاجم وظـائف الكبـد والكلـى وجھـاز المناعـة 
وتقتل كرات الـدم الحمـراء وتنھـك الجسـم كلـه... والعـلاج 
الكیماوى ـ أول جلساته الیوم ـ يفعل ما ھـو أبشـع.. يعـتم 

ويھـاجم الوظـائف الحیويـة  الرؤية ويسدل استارا من الكآبة
للجسم ويسقط الشعر والأسنان ويصبغ الجلد بألوان داكنة 

 رغبة دائمة للتقیؤ.. طعم السأم مع ويرسى فى الحلق
فكرت وشردت بعیدا عن يوسف، وللمرة الأولـى أتركـه 

ھـل  يھدر وأنا فى عالم آخر..كنت أتسـاءل فـى نفسـى ..
اعتمدنا منطـق  خلايا الجسم فقط التى تفقد وظیفتھا.. لو

ماثل بین خلايـا الجسـم وخلايـا المجتمـع والكـم الھائـل الت
الذى فقد وظائفه ألا يجن ويشرد وينقسم ويتكاثر ويھـاجم 
من يملكون وظائف ومال وسكن وحب وحیاة.. ويعیثون فى 
الأرض فسادا وتطرفا وتعصبا وجريمـة وادمانـا وعھـرا..ألیس 

 المجتمعات ھى ايضا يتم سرطنتھا..
 ..على كلمات يوسف أفقت

 : رحتى فین..؟..
 

رفضت أن يأتى شقیقى عاطف لیأخذنى من المدينـة. 
حتما سیتكبد معاناة فادحة أن  يسافر من القاھرة لمدينـة 

فتجاسرت على الجـرح والألـم وقلـت أعـیش  أكتوبر مرتین،
أخــذت المیكروبــاص وجلســت إلــى جــوار الســائق الحیــاة. 

ن يرتطم أحـد بجرحـى كنت أخشى أ ودفعت أجرة "نفرين"
وبـدت العیـون توجـه إلـى  ومازلت مثل كیان زجاجى ھش،

ســھام الادانــة بــالترف والرفاھیــة ولا أحــد يــدرى الحقیقــة 
 المحفوفة بوطأة الحزن والألم.. 

 
نزلت عنـد كـورنیش النیـل وأنـا أحـس جیـدا أن نظـرات 
عیون ركاب المیكروباص تزفنى بنظرات الغل والحقـد وربمـا 

تاكسیا ..لوح سائقه بأننى مسیحیة لأننى  الحسد. أخذت
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غیر محجبة.. صمت ومررت ملاحظته ونظرت فـى سـاعتى 
 أرقب موعدى ھناك فى التاسعة لتناول الجرعة..

 
مشــھد الحــدائق التــى تغــرق فیھــا المستشــفى لــم 

 يستطع أن يرفع عن نفسى إحساسھا المقیم بالسأم.
 ظللت أنتظـر عـاطف الـذى تبـرع أن يرافقنـى الجلسـة

الاولــى . مــرت الســاعة للعاشــرة تركــب ســلحفاة عتیقــة 
تتــراوح بــین وجــوه المــرض فــى انتظــار قــدر غريــب ووجــوه 
عاملات التنظیف بثیابھن الزرقاء يتابعوننا نحن نساء الثـدى 
الواحد بعیون مفتوحة على نوافذ أخرى .. ربما على جیوبنا 

مجـرد  . يرونھاأو حقائبنا الجلدية دون أن يأبھن بمواقع الألم
 نوافذ مفتوحة للرزق.

 أكدت الممرضة أن الجرعة الیوم حقا..ونادت أسمى..
 

الســرير الأخیــر علــى الیمــین إلــى جــوار النافــذة لأرى 
مساحة من السماء .. مساحة ضوء وقدرا لا بـأس بـه مـن 

عـزل كـل مريضـة عـن تالھواء.. كل الأسرةّ محاطـة بسـتائر 
ــحن ــون ش ــرات العی ــادل نظ ــر أن تب ــرى. غی ــوس  الاخ النف

ــم  ــاء الأل ــن رفق ــاندة م ــدعم والمس ــن ال ــد م والأرواح بمزي
الواحد.. كلنا نساء بثدى واحد وكم ھائل من نظرات البؤس 

والرجال يلعبون أدوار السنیدة، لا مجال للعب أدوار والوھن..
  أخرى..

 
.. طیلـة عمـرى أعـالج مـا لم والسـأمتسامیت على الأ

مــع الوحــدة يــنقص فــى احتیاجــاتى بالســمو. فعلــت ذلــك 
الرجــال وأشــكال الإدانــة  وظیفتــى القامعــة ومــع والفقــر و

الاجتماعیة التى تسدد للمرأة الوحیدة والمرأة الكاتبة غیـر 
المدعومــة بحــزب أو مؤسســة ثقافیــة أو اعلامیــة أو تكــون 

 احدى بنات الأرستقراطیة الثقافیة. 
أضع كتاب أخرجت من حقیبتى جريدة، أحرص على أن 

يدة فى حقیبة يدى لوقت السـأم. داھمنـى أو جرأو مجلة 
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الاحساس بالوحدة فطلبت سھام بیومى ويوسـف غطـاس  
 وشوقیة الكردى  وعزت عواد. 

 
 لا أحد يرد فى المدينة.

 
وظللـت رغبـة فـى سـماع صـوت بشـر تعالیت علـى ال

أتابع مساحة الضوء الغزير التـى غمـرت العنبـر وأزاح الكثیـر 
والألــم فــى العیــون  مــن الشــحوب عــن وجــوه المريضــات ،

 يسكب نفسه على الأسرةّ والوجوه نظرات وحسرات.
 

ــا . أو  ــرأ بعینیھ فتحــت كــل واحــدة مصــحفا وراحــت تق
تنھض لتتوضـأ وتصـلى. جـاءت فتـاة صـغیرة تحـدوھا بعـض 

بیضـاء خفیفـة الظـل راحـت فتة البدانة والى جوارھا أختھا 
تبتسم لى فى محاولة لحل شفرة فمى الذى صار مغلقـا 

ــى  ــزن والكآبة..عل ــن الح ــر م ــم الكثی ــخم بحج ــؤال ض وس
 المأساة

 لماذا أنا؟
ولم تكـن اجابـة السـؤال إلا بسـؤال..ولماذا كـل ھـؤلاء 

 النساء
شــقیقتھا الســمراء ھــى زمیلتــى فــى الجــرح والألــم. 
نجلاء ذات الثامنة عشرة عامـا.. استأصـلت ثـديھا الأيسـر. 

رخ وقد مر الیوم شھران ونصـف تقريبـا ومازالـت تبكـى وتصـ
فى اللیل. لغتھا تـدل علـى أنھـا مـن العـريش مـن شـمال 
ســـیناء، فضـــلا عـــن الجمـــال الســـیناوى الـــذى يحـــدوھا 

 وشقیقتھا الشقراء. 
 

يا علـى الجانـب بشـر، أن صـوتا رنات الموبايل تفرحنى
كان يوسف غطاس .. ھدأنى وأوصـانى الآخر من المتاھة..

بــأننى يجــب التعامــل مــع المســألة ببســاطة شــديدة وأن 
جمیــل ھــذا ھــو داھــم الكیمــاوى قبــل أن يــداھمنى. كــم أ

الرجل الذى أعرفه من وقت قصیر. عمدته طبیبـى الجمیـل 
الذى ما أن أرفع سماعة التلیفـون وأسـأله حتـى يجیبنـى 
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ويشفى حیرتى. فكرت فى أن أزوجه صديقتى المسـیحیة 
 إلا أن المرض فاجأنى وفاجأه..

 
جیئـه ثـم لم يأت أخى عاطف وكدت أفقد الأمل فـى م 

ــن  ــزز م ــى ســمعت صــوت يوســف وراح يع حمــدت الله أنن
عزيمتى وطاقتى على المقاومة.. رفضت أن يرانى فى كل 

 ھذا الضعف.
 

ــت  ــاتین . كان ــین الفت ــى وب ــت أن أمــد جســرا بین حاول
ابتسـامة الشــقراء دافئــة بشــكل يشــیع الأمــل فــى أجــواء 
ــة ومتشــائمة. نھضــت  ــدت نظــرة الســمراء حزين ــم. وب الأل

 منھا وحدثتھا.. ثم سألتنى..واقتربت 
 ـ انت يا صحفیة يا محامیة..صح..

..حاجات ـ أنا كاتبة ..أديبة يعنى.. باكتب قصص وروايات
 زى كدة.

ـ زى روايات عبیر.. خلاص اكتبى حكايتى.. حقعد تحت 
 رجلیكى وأحكیلك..يا بوى .. الدنیا وحشة بشكل.

 ربتت على كتفھا وقبلتھا..
 تكر الأيام دى ونضحك..ـ ولا يھمك..بكرة ح نف

 قالت سھام لى آخر مرة
 " أخشى علیك من تجبرك على نفسك.."

ماذا أفعل.. أعلق الناس على شـماعات لیـأتوا معـى.. 
 أخى أو صديقة لى..

 ..قصیدة لمحمود درويش من اً مقطعتذكرت 
 "بقاياك للصقر..من أنت كى تحفر الصخر وحدك"

 
ى حركــة اقتــرب موعــد جرعــة الكیمــاوى، بــدا ذلــك فــ

الممرضـــات بـــین الأســـرةّ حـــاملات زجاجـــات بلاســـتیكیة 
بیضاء..فكان لابد من استدعاء عاطف على وجـه السـرعة. 
أوصیته بأن يأتى متأخرا. من أجل أن يوصلنى فقط، وحتـى 

جرعـة .... تلیفونـه المحمـول لا يـزال اللا يرانى وأنا أتلقـى 
 مغلقا فحدثت أمى وأكدت علیھـا بضـرورة البحـث عنـه وأن
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ــى نفســى إحساســ ــ اً يحــدثنى. صــوتھا يشــحن ف  اً مرعب
والكآبة. بدت وكأنھا تعرف.. مازالت لدى الرغبة فى بالحزن 

 اخفاء المسألة عنھا.. 
 

جاء عاطف بلحیته وأناقته التى يحرص علیھـا فـى كـل 
الأوقات.. تخیل أننـى أنجـزت المھمـة. أخبرتـه أن لا شـىء 

ــر مــن ــا مــن التاســعة ومضــى أكث ــع  يحــدث وأننــى ھن أرب
 ساعات دون جدوى.. 

 
جلس إلى جوارى على السرير وتراوحت عیونـه بینـى 
وبین  الشـقراء السـیناوية شـقیقة نجـلاء ووجـدتھا تنبـرى 
وتأتى لتسأل عنى. ابتسمت وتجاھلت أھواءھـا المضـمرة 

 وأخذت منھا جريدة الأخبار. 
 

ــات  ــن دش ــات ع ــاة.. اعلان ــى الحی ــدث ف لا شــىء يح
ومراكز تجمیل وحـوادث وحركـة  ومحمول وسلع استھلاكیة

بانورامیة للسادة أعضاء مجلس الشعب والحكومة. والأبراج 
والحظ...حظى الیوم البھجة حتمـا قادمة..الممرضـة قادمـة 
تحمل جرعة الكیماوى. فتاة نحیلة نحـول مبـالغ فیـه،تحیط 
أسنانھا بسیاج من السلك فى محاولة لتقويم البارز منھـا. 

ة لتبطـین جـدار یـدة للقـىء وثانأعطتنى حقنة كبیـرة مضـا
 المعدة. اجراء استراتیجي فى مواجھة جرعة الكیماوى.. 

 
أكدت الممرضة بأن الاثنتین الأخريین ستؤلمانى.. نظـر 

 عاطف مشفقا فابتسمت وقلت له..
ــل  ــا بأعم ــ.. لم ــلاوة ـ ــى ح ــن وجھ ــعر ع ــزع الش أو أن

 وحواجبى بأحس بكثیر من الألم....
مـن الحجـرة أوحـت لـى  مساحة الضوء التى تتساحب

 بأن الخطر مازال قائما. وأننى لم أجتزه تماما..
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طـاقم حین قرر لى الطبیـب علاجـا ھرمونیـا فقـط نظـر 
ـ الجـزارون المھـذبون كمـا يقـول برنـارد شـو ـ  الجراحأطباء 

 بحذر وأكد اكثرھم بضرورة أخذ جرعات " الكیماوى ".
ت أجمع الكل على أنه يطھر الجسـد كلـه مـن احتمـالا

عودة المرض. وبدلا مـن مـراودة شـبح المـوت عبـر خمـس 
 سنوات العلاج الھرمونى لابد من علاج حاسم.. 

 أمسكت الممرضة كفى وقالت:
 ـ انت أول مرة تاخدى كیماوى..باين

 ـ بیبان ازاى؟..
 لسة ظھر كفك بحاله..

 
رحت أتابعھا والبنات والنساء فـى أعمـارھن المختلفـة 

حظـة الراھنـة. أغلـبھن أمسـكن مثل سـجینات الحالـة والل
بالمصاحف ورحـن فـى حالـة قـراءة متعمقـة ھاربـة وفـارة. 

ن المـوز والبرتقـال والتفـاح لتفـادى القـىء ووأقاربھن يقشر
 على بطون خاوية.

 
 

بعد وقت أتت الممرضة بثلاث زجاجات بلاستیكیة منھا 
واضح العبوة ومنھا المغلف بورق معدنى لا يشى بما فیـه. 

 جوارى على السرير. نظر عاطف..وضعتھم إلى 
 ـ كل دول..

 ـ الواحدة تستوعب ساعة..
 ـ يعنى تلات ساعات..  

 ـ لو وراك حاجة سیبنى لوحدى..
إلا أن ھــذا وقــت توزيــع   أخبرنــى أنــه لا يقلقــه شــیئُ 

 الزكاة وھناك من يقصده فى توزيع زكاته على المحتاجین. 
 

محلـول علقـت "ايمـان" ـ الممرضـة النحیلـة ـ  زجاجـة 
الكیماوى الأولى فى  الحامـل المعـدنى  وأدخلـت مبسـم 
الخرطوم  الشفاف فـى فتحـة الكـانیولا وأطلقـت المحلـول 

 فى وريدى.. وبدا شىء بارد يتسرب إلى جسدى..
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أخبرنى يوسف غطاس أنھا كمیة ھائلـة مـن السـموم 
لمحاصرة المـرض.. شـبھھه بأنـه مثـل ضـیف ثقیـل يـدخل 

دخل له عناصر طرده. كل أنواع الجسم وعلى المريض أن ي
وكل أنـواع قر ويسـتمرالطعام الممتعة تجعله ينتعش ويست

 الطعام غیر الممتعة تجعله يھرب.. 
أوصانى يوسف بنسیان عدد ھائل من الأطعمة يتغذى 
علیھا السرطان مثل اللحوم والفاكھة والسـكريات والألبـان 

معلومـاتى والمنتجات الالبانیة والدھون والزيوت .. لم أوقف 
علــى يوســف غطــاس رغــم ثقتــى الــوافرة فــى عقلــه 
ومعلوماته الطبیة. فتحت الانترنت ووضـعت كلمـة سـرطان 
الثدى.. وحصدت كما ھائلا من المعلومات ثـم كتبـت علـى 

 الباحث "جوجل" العلاج الكیماوى والإشعاعى.
 . 

وعرفـــت كمـــا ھـــائلا مـــن المعلومـــات وطبقتھـــا قـــدر 
ملون مـع المرضـى بحالـة مـن استطاعتى .. فالأطبـاء يتعـا

الاســتعلاء أتــوجس إزائھــا..لم يتحــدث معــى واحــد مــنھم.  
يبدون لى مثل الكھنة فى المعابد القديمة يحرصـون علـى 

 الدرر..  اغلق أفواھھم خشیة أن تسقط منھ
 

كنت أعلم جیدا أن سوائل الكیماوى ھذه مـواد سـامة 
ھا.. تستدعى شحذ جھاز المناعة لمواجھتھا والتصالب إزائ

حین رغبت فى النوم حـذرتنى الممرضـة.. تـذكرت أن فـى 
 سجون التعذيب يحظر النوم أيضا..

 
ــى بشــر  ــاج إل ــت عــن أخــى احساســى بالاحتی أخفی

اللحظة الراھنة حیث "الثقـل" شـديد  فى تلك يساندوننى
على عقلى وظھرى .. بدا مترددا بین البقاء والـذھاب إلـى 

حدارھا فسألنى جمع ثواب أعظم. مسحت دمعة واصلت ان
 عن ثمة ألم..

بعد وقت وھو يواصل الحـديث عـن انجازاتـه فـى عـالم 
المال والبیزنس وأنـه لـم يقـدم تنـازلا للواقـع الـذى يتحـرك 
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فیه، غیر أن أخواتنا البعـدا يتابعونـه مـن آن لآخـر مـن أجـل 
. دھشت فلا تبدو على لحیته أنھا لحیـة لحیته التىیطلقھا 

ن تشكیلى أو كاتـب أو أديـب اسلامى متطرف بل لحیة فنا
 أو موسیقى..

احــدى منــذ أفســده أبــى بعــد عودتــه مــن العمــل فــى 
ملأ روحـه كراھیـة ،فى السعوديةشركات البترول الأمريكیة

لم يستطع تحصیل غیر مؤھل متوسط  ثم آثـر أن ف للتعلیم
يجمع بنفسه خبرات عديدة من ممارساته وتلـك الخبطـات 

یتھا فى البدايات البراقة والضربات والمشاكل التى وقع ضح
مع السوق حتى حفظ عن ظھـر قلـب آلیـات الحركـة فیـه. 
الآن وبعد سنوات قلیلة وقـد صـار "رجـل أعمـال" بـالمعنى 
المتداول والمتعارف علیه ھذه الأيـام ،وتحلـق حولـه بعـض 
ــه فــى الإســلام مــن أھــل الخبــرة فــى التجــارة  مــن أخوت

 والبزنسة..
 
 ى آخـر يختـزل معنـاحساسى بسـائل الكیمـاوى بـدأ  

بأن العالم مـائع والـدنیا شـاحبة تشـد تركیـزى مـع عـاطف 
الذى كان قد أراد أن يخرجنى من الحالـة ففـتح موضـوعات 

 عدة..
 

ــدخل  ــا ي ــا مطھــرا وقامع ــأن شــیئا م حــدثت نفســى ب
ــة الاجھــاز علــي ــا المــرض جســدى بغی ــىّ و ،نھائی ذن إ عل

أساسیة .. فالكیماوى إذن أداة دفاع هبل والاحتفاء ب هتحمل
لابد من التعامل معھـا بكثیـر مـن الـود لا السـأم ...ارتحـت 

 للصیغة ورحنا نتبادل وعاطف أطراف الحديث.
 

كنت أراه دائما ھو ومنال مثل أولادى. حین ولـدا  كنـت 
فساعدت أمـى فـى بیتنا فى سن الزواج والإنجاب بمعايیر 

 فى فترة سفر أبى الىتربیتھما. جاءا أيام الرغد والرفاھیة 
وبمجـرد عودتـه وكـان السعودية وحالة الصعود الاجتمـاعى 

مھزوما لأسـباب نجھلھـا جمیعـا رأيتـه ومـن دون أن يـدرى 
 . والثقافة يعمل على زرع عناصر كراھیتھما للتعلیم
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مع منـال التـى فشلا ذريعا فشل لكنه نجح مع عاطف 
وتثقیفھـا وكانـت تتــابعنى تھـا وتعلیمھــا عكفـت  علـى تربی

 أقرأ وأكتب...وتقلدنى وأنا 
 

. كان شاردا كنت وعاطف أخوات عبر البطاقة الشخصیة
طول الوقـت مـع أصـدقائه وعالمـه الـذى يبتعـد تمامـا عـن 

قرر الزواج لم يستشر أحـدا ولـم يخطرنـا إلا وحین ..عالمى
لنلعب دورنا كديكور اجتماعى.. فكانت زيجتـه التـى أفـرزت 

ت جمیلــة .. كائنــا اوشرســ یــابنتــا ذكیــة وجمیلــة وإبنــا ذك
   ثم سرعان ما تصالحت معھما.ومزعجة. 

كان دائما مبتعدا لا يزورنـى ولا يـذھب معـى إلـى أى  
يـرى أن أغلبـه مــن  اً مكـان لأننـى غیــر محجبـة وأكتـب أدبــ

خبرتى المستقاة ممن حولى وھو أحدھم، كما أننى غیـر 
متزوجة وأعیش وحدى فى مدينة بعیدة. وكلھا مـن وجھـة 

 امرأة متمردة.  نظره تجعلنى فى عرفھم
 

ملغومة فجأة وجدت عاطف يسترسل فى سرد جوانب 
ــى  ــة الت ــرة الثانی ــه  للم ــة زواج ــى حكاي ــه .. حت ــن حیات م
تناقلناھا مثل سر لا يفشى .. الدين يمنحه الرخصة كاملة 

 لتحسین شروط حیاته العاطفیة والجنسیة.
 

حكى واسترسل وكانـت تأخـذنى منـه نظـرات النسـاء 
ى مشـھد بـائس.. وزجاجـات المحلـول الممددات أمامى فـ

تتــدلى مــن حامــل معــدنى إلــى جــوار ســرير كــل واحــدة.. 
اخــتلط اللــون الأزرق بــاللون الابــیض والســاعة لا تتقــدم 
كثیرا..والعريشیة الشـقراء الجمیلـة تنـاور عـاطف بنظراتھـا 

 كوبة فى ثديھا..نرغبة فى الابتعاد عن وجه أختھا الم
  

وراحـا يتجاذبـان أطـراف  تركته لھا ونظرت فـى الجريـدة
 الحديث..

بعد أن أغلقت الجريدة حاول أن يداعبنى.. أخبرنـى أن 
 العريشیة الجمیلة سألته:



 48 

 ـ ھى أمك؟.. فرد علیھا
 .. ساعات يخلق من الفاسد عالم.هـ أيو

 ابتسمت وسألته
ـ انت فاكر نفسك عالم عشان ملتحى ومتدين.. يابنى 

 دى دلوقت.. بقت عدة شغل.. بزنس
 زنس..بزنس..بس نعیش..ـ ب

 ـ فعلا .. المھم نعیش..
 

يسعى دائما لبھجة نفسـه ويوصـى أمـى بـأن تخفـى 
عنــى أخبــاره وحكايــات الحــب والــزواج التــى تنفــرد علــى 
السنة أخـوتى ثـم تطويھـا الأيـام وعـدم امكانیـة تحقیقھـا. 
يخشى من أن يصیر بطـلا لقصصـى.. ھـو صـاحب الجملـة 

ى.. "بتاخـد النـاس لحـم الشھیرة التى يرددھا أخـوتى عنـ
 وترمیھم قصص.." 

 
نظــرت إلیــه وكــأننى أســتدعى لحظــات كاشــفة عمــا 

 فعلته يوما وأرغمت بقیة أشقائنا علیه..
حین رأيته ضحیة لأبى جمعت أخـوتى وطـالبتھم بـأن  

يتنازل كل منھم عن نصیبه فى نصف ورشة صـغیرة أقامھـا 
ت أبى من أموال السـعودية قبـل تبديـد أغلبھـا فـى شـركا

 توظیف الاموال لیتملكه عاطف وحده. 
 

وبالفعل حـدث ووافـق أشـقائى وامتلـك عـاطف وحـده 
نصف الورشة ورأيت أن ھذا تعويض عادل عما فعله أبى به 

ھتم بإحراز حین ملأ روحه كراھیة للتعلیم  فعزف عنه ولم ي
أن التعلیم ھو ، فى الوقت الذى كان الكل يجزم مؤھل عال

 المرفأ والخلاص. 
 
غريب انه لم يأبه كثیرا بالعمل فـى ورشـة أبـى وطـار ال

مثـل طـائر يبحـث عـن أجـواء أخـرى للطیـران وانسـاق مــع 
أقرانــه فــى التجــارة. التجــارة فــى كــل شــىء.. فــى الآلات 
والملابس والماكینات والأدوات المنزلیـة والكھربائیـة وقطـع 
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وغیرھـا وعـاد  يطالیـاالغیار . سافر أرمینیا وتركیـا وسـوريا وإ
. لـم الثـانىعامل معنـا باعتبـاره رجـل أعمـال فـى طـوره يت

وحـین أحـرز نجلس مرة لنتبادل أطراف الحديث مثل الیوم. 
مكانة ومـالا رحـت أحدثـه فـى ان يعیـد لنـا نصـف الورشـة 

 قال ..ابتسم وف
 فى العش وألا طارت"..  مأمكأنسوا .. "

بدا الحنان يطل من نظـرات عینیـه وھـو ينحـى مھامـه 
ا ويتحــرك معــى فــى كــل الاتجاھــات. يــذھب الكثیــرة جانبــ

معى للتحالیـل وللغیـار علـى الجـرح ويشـترى احتیاجـاتى 
. بـدا عـاطف حنونـا مـن عملـى لأوراقاويذھب لاسـتكمال 

درك اصـرت ودافئا ومتفاعلا معى بشـكل لـم يصـدقه أحـد. 
أننـى أراه لأول مـرة وقـد حجبتـه عنـى أفكـار  على نحو ما

لابـد  لھـا التـى عـورة الة والمـرأ عجیبة عن الحجاب وعدمه
 جزم أننا صرنا أشقاء فعلا.امن الستر.. الآن صرت 

 
أن كیمیـاء أخـرى بـدأت تفعـل ـ من أثـر الكیمـاوى ـ بدا 

ـــر ـــرد زمھري ـــر الب ـــروح . تنش ـــم وال ـــى الجس ـــا ف  ا، فعلھ
 على الاسترخاء. درلعتمة والسكون وجسد غیر قااومظاھر

لـى الأشـیاء بعیون زجاجیة تنفتح فقط عكنت انظر وكأننى 
 والبشر بلا أدنى انسجام.. 

 
فرغت الزجاجة الثانیة من الكیماوى ولـم يفـرغ عـاطف 

 المال والنساء. . فى عالم من حكاياته 
 



 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مرثیــــة لصــــدر
 

 
 
 
 

أخـربش التـراب , وكأنى أنھض من فتحة فى أخر القبـر
ــث  ــن الجث ــى م ــان وجیران ــووالأكف ــار..أنظر م ــرج للنھ ن أخ

نافذتى المطلة على حديقة جمیلة وأحمـد الله وأنـا أبـتھج 
 بأننى مازلت فعلا على قید الحیاة. 

 
ــى جلســة الكیمــاوى صــباح أمــس دخــل جســمى  ف
معركتـه الضـارية مـع آثـار المحلـول المـزود بكـم ھائـل مـن 

انتصـارا بعـد انھـاك وتقیحـات فـى جسمى السموم. حقق 
فى التقیؤ، وفقـدان  الفم والشفاه والرغبة الدائمة والملحة

الشـــھیة مـــع وصـــیة الطبیـــب بأھمیـــة الطعـــام وخاصـــة 
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 هصرت أتقبلـالبروتینات أحد أھم "المیكانیزمات" الدفاعیة.. 
ــاره ...كصــیغة دفاعیــة ضــد المــرض علــى الــرغم مــن أن آث

 الجانبیة أشرس من السرطان نفسه.
بدأ شعرى فى التساقط ووجھى فى الشحوب وغامت 

ن الكآبـة فـى كیمیـا الـدم والـروح الرؤيا وسرحت درجات مـ
لكننى لم أستشعر أدنى رغبة فى الاستسـلام ..صـورتى 
فى المرايا تذكرنى بكائنات فضائیة رأيتھا فى فیلم أمريكى 
فخبــأت مرايــا البیــت بمــلاءات ومفــارش ورحــت أتعامــل مــع 
ــة  ــرأة جمیل ــذاكرة.. ام ــا ال ــت تحملھ ــا زال ــى م صــورتى الت

تجـاه نفسـھا  ر مسئولیتھا،ومبتھجة لأنھا ما زالت على قد
تعــیش كإنســانة وككاتبــة.. طريــق لا يقبــل وتجــاه الحیــاة و

 الانحناء..
  

بعد أن تناولت قھـوتى وطعـام الافطـار وتبعھمـا العـلاج  
انتابتنى رغبة عارمة فـى البكـاء فـى حضـن أحـد، لا أدرى 
لماذا تحدونى ھـذه الرغبـة الآن.ربمـا يراھـا الـبعض انھیـارا 

 أننى تصالبت فعلا منذ البداية.  لكن الجمیع يجزم
 

عرفــت أمــى بمــا حــدث علــى الــرغم مــن إصــرارى ألا 
تعرف. ربما فكر اخوتى فـى اخـلاء مسـئولیتھم فأخبروھـا. 
فضلا أن لا أحد يتبقى من يومـه وقـت لرعـايتى فلابـد مـن 
تقديمھا كبش فداء رغم كبر سنھا وھـى التـى لا تسـتطع 

ــن ــاءت بوجــه ممســوح م ــح  أن ترعــى نفســھا ..ج الملام
وجســد تقلــص فــى نصــفه ووقفــت تفتعــل ابتســامة .. 
فافتعلت ضحكة وأخبرتھا أن المسألة بسیطة للغاية وأننى 
أتلقى العلاج والحمد والشكر � الذى "قدّر ولطف"  وأننى 

 سأتحمل قدرى..
 ـ والحمد � عندى صدر ثان..

، ثـم وكأنھـا لـم تحتمـل بـدت ابتسمت أمى أو ھكـذا  
ى الأرض وانفجرت فى بكاء شديد. أخذتھا كادت تسقط عل

فى حضنى وربتـت علـي ظھرھـا ..ثـم سـرعان مـا نزعـت 
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بـین ضـاغطا نفسى من حضنھا فمازال الجرح طريـا والألـم 
 الروح..العظام وثنايا 
 

ھدأت من روعھا ورحـت أمازحھـا وأمـتص ملـح الغضـب 
فــى عیونھــا وروحھــا.. أزعــم أن أمــى "تربیــة يــدى".. منــذ 

لى عناصر الظلم والقھـر فـى بیتنـا، أرسـى وعیت مبكرا ع
قواعده أبى وجدتى حتى بذوره أخوتى الذكور، فكـان لابـد 
من سبیل للمقاومـة.. فعرفـت القـراءة والكتابـة أحـد أدوات 
المقاومة وأنا أعاھد نفسى على تفادى میـراث أمـى مـن 
الاستســلام والإذعــان. علــى مــدى عشــرين عامــا حــررت 

بــة ، لكنھــا لــم تصــلح كــأدوات نفســى حقــا بــالقراءة والكتا
لتحرير أمى من أبى.. ظلت فى بیته حتى بعـد أن غادرتـه 
لأســكن بعیــدا وكــان قــرارا صــادما للجمیــع، لكننــى ظللــت 
أحررھا عن بعد ..كنت أتعامل معھا كطفلة كبیـرة أسـاندھا 
وأنــا أرى أبــى مــازال يمــارس علیھــا ســطوته وقــد تجــاوزت 

 السبعین..
 

ن كــل صــباح وأدعھــا تحكــى كنــت أطلبھــا فــى التلیفــو
وتحكى لتنزاح كل غیمات النفس والـروح وفـاتورة التلیفـون 
تأتینى كل ثلاثة أشھر بمبلغ مفجع، فأمى حكاءة من طراز 
فريد ودائما فى جعبتھا حكايـات سـاخرة ومؤلمـة وموجعـة 
وكان زوجى يجزم لى بأن أمى ھـى "المبدعـة" وأنـا أنقـل 

 عنھا وكنت أضحك وأوافقه..
 

سرد حكايات قھـر أبـى لھـا وأن المسلسـل لـم كانت ت
نھاية العالم لو صـار  یستل اينته بعد.. وأنا أخفف عنھا بأنھ

علیھـا إذن أن تتعامـل مـع أبـى باعتبـاره ولديھا مرض ثالث،
 وتروضه كما روضت السكر والضغط من قبل.ھكذا 
 
السـجادة وتـدخل فـى  فـردكانت تضحك ثـم تـنھض لت 

ة تظل تدعو لـى بـأن "يفـتح الله الصلاة.. وحین تختم الصلا
مـا علیـه بـواب ويجعـل فـى لسـانى سـكرة وفـى  الى باب
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وجھى جوھرة ويرزقنى بــ  سـرة البخیـل"..  كنـت أضـحك 
 وأنا أقول لھا..

 " ركزى والنبى على سرة البخیل "
 

أعلم أننـى حـین أغـادر بیـت أمـى سـتبدأ يومھـا مثـل 
بھجتھـا فراشة.. تحتفى بالحیاة وتغدق على جاراتھـا مـن 

الدائمة وتتابع ماتشات الكورة ونشرات أخبار العالم وتبكـى 
 للذى يحدث فى العراق.. ثم تتوقف لتسألنى:

 ـ أخبار سلیم إيه..
 ـ كويس..
 ـ بیكلمك

 ـ لأ..
 ـ أمال عرفتى منین انه كويس

 ـ طالما ماعنديش خبر سىء  يبقى كويس..
 ـ تفتكرى عرف اللى حصل
 معايا.. ـ أو ما يعرفش.. مش فارقة

ــى لمــا يحــدث فــى فلســطین وھــى تســبح   ــم ترث ث
 بمسبحتھا..

 ـ أخبار نادية الفلسطینیة ايه؟
 ـ اتقبض علیھا وھى داخلة حیفا تعزى فى أختھا اللى 

 ماتت فى السجون الاسرائیلیة ...عذبت و
 

ثم تواصل أمى رثائھا لما يحدث فى العالم مـن كـوارث 
ا الأبـیض الـذى ونكبات ثم تعرى رأسـھا ويفـاجئنى شـعرھ

تخفیه دائمـا تحـت طرحتھـا البیضـاء وتـدعو علـى الـرئیس 
 بوش وشارون. 

 
حــین جــاءت لتقــیم معــى بعــد إجــراء الجراحــة وبدايــة 
العلاج الكیماوى.. كانت تؤذى مشـاعرى بنظـرات الحسـرة 
ــوى ..  ــائرة الق ــى فراشــى خ ــا مســتلقیة ف والشــفقة وأن

جـراءات أو أتعامل مع كل أشكال الوھن والألـم علـى إنھـا ا
 مراحل قصیرة وسوف تنقضى....
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كنت أفـر مـن نظراتھـا وأمسـك بالــ "ريمـوت كـونترول" 
وأحرك العالم بـین يـدى فـأرى الـدنیا علـى قنـوات الـديش 
تتقلــب مــا بــین الــدم والعنــف والقتــل والتفجیــرات والــزلازل 

مـع ثـم أركـز  ،والسیول والتعذيب فى السجون ھنا وھنـاك
یة ومناقشات حول كتـب جديـدة سینما جمیلة عربیة وغرب

وقد أفقدنى المرض القدرة على التركیز فـأركز مـع المتعـة 
البصرية.. وبعض حلقات مـن الـدراما وبـرامج "التـووك شـو" 
على الرغم ما تحويـه مـن أوھـام وأكاذيب..حیـث السـطوة 
دائما لصاحب الصوت الأعلى وقدرة الحواة والدجالین علـى 

علـى تناقضـات لأفكار واللعب المراوغة والمناورة فى طرح ا
 ومشاعرھم الدينیة..الناس 

 
بإفشاء سـر آلامـى متلبسة أكثر من مرة أمى  ضبطت

وحالة الیقظة التى يبعثھا الكیماوى فـى نفسـى لأخوتى، 
قدرة على حتـى وعقلى فأظل طول اللیل والنھار بلا نوم أو

كنت أغافلھا وأفتح الكمبیوتر وكـأننى أفـتح عقلـى  القراءة.
ئن على ما به رغم الجراحـة والألـم والكیمـاوى.. بعـد لأطم

وقت تكشف لى أننى أصبح قوية حـین أكـون وحیـدة، فمـا 
أن نوھت أمى إلـى أنھـا سـتذھب لتـأتى بعلاجھـا وبعـض 

 الأشیاء من بیتھا فى العباسیة حتى وافقتھا.
 

يصبح  ،بالشفقة ھموأنا وحدى بلا بشر تحاصرنى عیون
فأنھض عـن نھوض والمقاومة البمقدورى استنفار كل قوى 

سـاخنة فراشى وأرتب غرفتى وأنظف المطبخ وأعد وجبـة 
وأشرب كما ھائلا من الماء.. قرأت أنه يخلص الجسـم مـن 

ى ھـالرواسب السامة للكیماوى والتى يسـبب بقاؤھـا منت
أو أجلـس فـى الشـرفة لأتـابع كمـا  الإيذاء للكبد والكلـى..

جلس أمام الكمبیـوتر أو أ ،ھائلا من العصافیر وحركة البشر
ــاب  ــه وأنقــح أحــد النصــوص أو أكتــب عــن كت أو أكتــب قرأت

حین أرى  .تأملاتى لإحدى الظواھر وأرسل كل ھذا  للنشر
على الورق فى جريدة أو مجلة أتأكد أننى مطبوعا سمى إ
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مازلت على قید الحیاة وبداخلھا وفـى قلبھـا وبـین ثناياھـا 
وجودي كله  اختزلت  يوطیاتھا وجنباتھا الجمیلة، ربما لأنن

 الكتابة والإبداع. في
صرت أتعامل مع صحتى كالسـیارة القديمـة المتھالكـة 
التى قد تستطیع أن تصلح أعطالھا وتجوب بھا العالم بینما 
آخرون لديھم سیارات جديدة وكبیرة ، يركنونھا أمام بیوتھم 

وتنھشك عیونھم حسدا لانـك  ويعیشون فى اكتئاب مزمن
لـدى  الصـحة والحیـاة  . صـار معیـاركة وبھجةتملا الدنیا حر

 ھو كم ما أحققه بھذا القدر من الصحة حتى مع المرض.
 

فى أعتى درجات الألـم وانھیـار الجسـم لـم أسـقط أو 
أنھــار ولــم أبــك حتــى حــین صــرخت أختــى الصــغیرة فــى 
وجھى تحثنى على البكاء والانھیار كما تفعل أية امرأة فى 

 مثل ھذه الحالة..
الحاجـة للبكـاء فـى حضـن  يلیوم فقـط تحـدونالیوم وا

 أحد..  
فكرت أن أحدث إحـدى صـديقاتى اللائـى أثـق فـیھن   

 لأرتمى فى حضنھا وأبكى..
  

ا عـن حـاجتى لحضـن اتصلت بشوقیة الكردى وأخبرتھـ
 بطريقتھا المعھودة.. أبكى فیه قالت لي

 ـ يا جمیل احنا نجوزك راجل جمیل وتعیط ف حضنه.
یل والذى اختفى لأسباب تخصـه، تذكرت صديقى الجم

حین سمع بأزمتى. كانت أمنیة عمره أن يبكى على صـدر 
ـ فى الخباثـة ـ يروج بعدھا راح يتزوج وينجب و امرأة يحبھا..

أن الزواج ما ھو إلا إراحة عضو على حساب بقیـة الأعضـاء. 
طلق زوجته لسبب بسیط ـ ھكـذا أجـزم لـى ـ  أنـه بعدھا 

 صدرھا.  علىأبدا لم يستطع أن يبكى 
أخبرته وأنا أضحك أن أھم أسباب الـزواج فـى المرحلـة 
القادمة التى حتما ستبكى كـل الرجـال لأن النسـاء بكـین 

كون للمرأة صدر "فول أوبشـن" ين أ ومن قبل بما يكفى، ھ
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تم استثنائى على نحـو  ه...أحمد الله أن الرجل يبكى علیه
 وآخر.. 

صـدره فبكیـت  فى ذلك النھار لم أجد أحدا أبكى علـى
 على صدرى ...
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 ولد بعربة وحمارين     
 
 
 

 
والنھـار مثـل أى  ،من جلسـات الإشـعاعى ةالیوم أجاز

بتـرف نھار لا يحتمل أكثر من فنجان قھوة فى شرفة تطـل 
حدائق حكايات ألـف  هعلى حديقة غناء، تشبغیر مسبوق 

ا فـى لیلة ولیلة، أما السماء ففى حالة تواطؤ مع شىء مـ
صـرت اتعامـل مـع  نفسى لكى يمر الیـوم بسـلام وكفـى.

الحیاة ضمن وحدات زمنیـة صـغیرة لا يتعـدى زمـن الوحـدة  
ھـدوء ونـوم وطعـام بسـیط وقـدر مـن الھـواء  الیوم الواحد. 

قراءة أو كتابة أو تلقى محادثـات النظیف وكثیر من الأفكار.. 
مـع   بسـیطحالة مـن الـود التلیفونیة من الاھل والاصدقاء..

 حیاة غیر قابلة للقسمة على إثنین.. 
 

والأحــداث علــى شاشــة التلیفزيــون علــى حالھــا مــن 
العنــف والقتــل والضــرب المــنظم مــن جنــود الاحــتلال فــى 
ــا.  ــة بینھم ــتطیع التفرق ــد أس ــم أع ــراق. ل ــطین والع فلس
ــر  ــى عم ــى عل ــرة والأس ــكال الحس ــل أش ــتثنى ك سأس
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رديتـه يستنزف سـريعا بـین أشـكال صـراع ضـارى، تتبـدل أ
 أبیض وأسود وبال وسیكام.وأثماله بین 

 
الأمـن الـذى يجلـس فـى مقدمـة رجـل السید الطويل 

الحديقــة ووجھــه علــى الشــارع لا يحــرس شــیئا.. المربــع 
ــه فأغلــب مــالكى  ــیس فــى حاجــة ماســة إلی الســكنى ل
الشقق فى غیبة كاملة عنھا، ھو يحرس فقـط المقتنیـات. 

يقــة يجعــل أوھــم نفســه بــأن الجلــوس فــى مقدمــة الحد
المربــع الســكنى كــاملا تحــت الســیطرة. طولــه الفــارع 

يذكرنى بعفريت مصباح عـلاء الـدين. ربمـا الداكنة ه توسمر
يمنى نفسه بمصباح آخر غیر ھذا المضاء بنھار فاقع يغريـه 

 دائما بألا يبذل جھدا لمتابعة ما خلفه.
 

مــن وأدواره العلیــا. لأأشــك أن الكھربــاء تصــل مســئول ا
منطقــة غیــر آھلــة بشــىء لــه قیمــة ســوى  منطقــة المــخ

التفكیــر فــى مرتــب الشــھر لیرســله لأمــه أو زوجتــه فــى 
" فكرة كافیـة عـن شـكل السباكالفیوم.. أعطانى "مرعى 

الحیاه في غرفة ينام فیھا أكثر من عشرين شاب.. وعلـى 
عقلى أن يبذل جھدا مضـاعفا لیـأتي بمـا تبقـى مـن صـور 

مـرة لإصـلاح مـا تركـه ونیجاتیف وعفاريت..جاءني أكثر مـن 
بدا شخص مالك الشقة من أعطال في السباكة والكھرباء. 

لا يرسل بنظرات خارج إطـار مـا يعمـل،  ما، مريح على نحو
ــألة  ــرك المس ــم يت ــة ث ــى. المادي ــديرى الشخص ــا لتق دائم

 .البولیسیة فلام يذكرنى فى معطفه الكاكى بمخبر الأ
لات بحركــة دائبــة لعجــھــدأ نســبیا الشــارع العمــومي ي

نــاقلات وشــاحنات ضــخمة تتحــرك صــباحا ومســاء وعصــرا 
وظھرا ولیلا وقريبا من الفجـر.  الطريـق أمـام البیـت مفتـوح 

أو  يةفي آخره على الطريق الصـحراوي السـريع للأسـكندر
والشـاحنات مثـل عمـارات ضـخمة  مرسى مطروح أو لیبیا.

 سفلت.على الأسیرت
دمـاغى الیوم ھو الجمعة وھو الوحیـد الـذى تھـدأ فیـه 

مشـھد سـیارة ضـخمة تحمـل خـلاط من ضجیج الشـارع ..
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رمل مرعب أو "عجانـة" بحجـم عمـارة يعـد مشـھدا عاديـا. 
أحیانا أشفق على ساكنى الطوابق السفلى، كما أشفق 

  .على المارة والسائرين والسیارات المركونة على الجانبین
أتحرك فى المدينة باعتبارھـا  يراوحنى احساس بأننى 

و ســجن مفتــوح غیــر قابــل لتــدخل الســجانین، منفــى .. أ
ــك إلــى  ــة تقمعــك وتســحقك وتحول يتركونــك لعوامــل البیئ

تدعك لتأكل نفسـك ، أو تفصیلة صغیرة من تفاصیل المكان
 بنفسك..

فنجان القھوة فـى الصـباح بمقـدوره أن يختـزل مراحـل 
تعبـت مـن الترحـال إلـى مـدن  كثیرة من الحلم بعالم آخر..

 تغزوھا عناصر القبح والضجیج والعنف.ھادئة ثم سرعان ما 
المتجھــة سـیارات المیكروبــاص  تــهراالنھـار تســتبیح بك

حـث والبإلى القاھرة، فضلا عـن سـیارات الكـارو وحمیرھـا 
عن علب الصـفیح والكرتـون وبعـض نفايـات خاصـة لسـكان 

 ..  فى سلال القمامة الحديدية المدينة
عن شـىء حتى الجرائد التى لا تصل إلا نادرا لا تفصح 

ــا آجــاد  ــد. كلھ ــل بعضــھا.. ولا مــن جدي ــا مث ــد.. كلھ و جدي
مســتھلك ومعلــن وراقــص ولاعــب و زائــف ومــروج ومــروض 

وغیر سار وغیـر مـبھج. ينفیـك ويبعـدك ومسطح ومشوش 
ــه  ــك ويســجنك ويحاصــرك، وكل ــوخزك ويوجع ويھمشــك وي
سواء. حتى التلیفون الذى غامرت فى دفـع قیمتـه سـريعا 

نـت والفاكسـات والإمـیلات كشـكل من أجـل الكمبیـوتر وال
عـن  احمائى من عناصر الملل والضجر والعزلة، لـیس بعیـد

 الطرق السرية للحزن والسأم.
تنقـــل منتجـــات ألبـــان وألمونیـــا الشـــاحنات الضـــخمة 

وبلاستســیك وبســكويت ورقــائق بطــاطس بطعــم الجبنــة 
يختزل نھار المدينة وطعم الشطة واللیمون والكباب وغیره..

 ر الاقتصاد القومى..عناصر انھیا
نفـس عناصـر الضـجر ون صـدريالتلیفـون القادمون عبـر 

فــى الوقــوف علــى آخــر  ونبــرغيأو  م،والســأم الخاصــة بھــ
لبحــث عــن مثیــر ولــو صــغیر لفعــل لربمــا  ىومراراتــ ىآلامــ

 على كسر جوانب الشرنقة..  مشىء مغاير يحفزھ
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باستثناء صوت  أمى وصوت اختى لا يحدثنى أحد يعید 
ى فــى النھــار أو حتــى فــى اللیــل.. حتــى بناتھــا إلــى ثقتــ

الصغیرات اللائى صرت أراھن ثـلاث مـؤامرات صـغیرة علـى 
قـادرات علـى  ا يصـبحن العقل والروح والقلب، لكنھن أحیان

 ى المدينة. حین ياتین إلوالبھجة إنتاج الضحك والصخب 
ى صـفائح وھـو يفـتش فـوجه الولد راكب العربة الكارو 

يتــوخى  والمثبتــة فــى أعمــدة الكھربــاء القمامــة الحديديــة
. ترك العربة فى منتصف الشارع غیر عابىء الحیطة والحذر

بالحمارين من سیارة مسرعة وقفز داخل صندوق القمامة. 
وسريعا عبر الشارع وركب العربة وقاد الحمارين وھو يطلق 

وكأنه يستفز صـمت المكـان وسـكونه..بحث وصفارة أغنیة 
ــة علــى بعینیــه عــن بشــر فــى ال مدينــة التــى تبــدو خاوي

الأغنیـات مزيـد مـن بعروشھا فلم يجد، الامـر الـذى اغـراه 
 .والصفیر المنغم

 
راق لى المشھد فرحت اتابع الوھج الجمیل فى صباح 
يعلن عن اختلافه الواضح بولد ريفى وعربـة كـارو بحمـارين 

 . صفاراتوبعض الاغانى وال
ينقض ـ  ت المصباحيعفرـ وفى لحظة رأيت رجل الامن 

ركــلات صــفعات وھــال علیــه علــى الولــد ويقــبض علیــه وين
وكأنه أحد جنود الاحتلال الذين نراھم فـى العـراق  ولكمات

والولــد يصــرخ  ،وفــى فلســطین علــى شاشــات التلیفزيــون
غیر منظورة علـى الاطـلاق يخـرج فراغات ويبكى ومن بین 

بشر قلیلون فـى محاولـة لتخلـیص الولـد مـن قبضـة رجـل 
 ويل عفريت العلبة أو عفريت المصباح.الأمن الط

لم أشـعر إلا وأنـا أضـع نفسـى فـى أى ثیـاب وأھـرول 
 على السلالم لأخلص الولد من قبضة العفريت. 

بدا صوتى محبوسـا إلا أنـه نـاھض لیخـرج ويصـرخ فـى 
وتعـد  رجل الأمن الذى يقدم لى التحیات كلما مررت أمامـه

اسـتمرار . حذرتـه مـن مى كوب الشاى مع ساندويتشأله 
الولـد لأخلصـه وظھـر رجـل تشبثت بقبضة يده على الولد و

. ھو الآخر انحـاز لفكـرة ضـرورة تخلـیص طیبةنحیل بملامح 
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الولد من فك العفريت..كان منطق العفريت غريبـا ومتحـايلا 
بأنه رأى نفس الولد لیلة أمس وھو يسرق بابا زجاجیا مـن 

لرجـل للى وتوسل تلولد الساخنة لدموع الأبواب العمارات. 
صـرار علـى تخلـیص النحیل. كنت أبدو للآخـرين شـديدة الإ

الرغم من شدة الانفعـال الولد من مخلب رجل الامن على 
وأنـا أجتھـد لإخفـاء كـل بعـض التى سحبت صوتى وأجـرت 

 ھذا.
لـن أقبـل إلا بتخلـیص وكاتبـة ھددت رجل الأمن بأننى 

والعفريــت  يصــر علــى القــبض علــى الولــد وإيداعــه  الولــد.
لتـى تحـرس المدينـة. كنـت الخاصـة زنزانة بشـركة الأمـن 
الولد سوف يلبس قضـیة سـرقة أحـد  أدرك على نحو ما أن

أبواب العمارات التى سرقھا آخرون ربما يعرفھم جیدا رجـل 
الولــد ودمــوع .ه الفارغــةالامــن ويرغــب فــى تســديد خاناتــ

بعد تسبق كلماته التى تؤكد أنه لتوه قادم من الفیوم وأنه 
 يعود.. لنف يذھب الى بلده والواقعة سوھذه 

أخیرا استقر الرأى على الذھاب به إلـى مكتـب الأمـن 
الذى يبعد مسافة كبیرة عن طريـق بیتـى .. سـرنا جمیعـا 

نفـس كان الولد مصرا على التشـبث بالعربـة والحمـارين، و
حرص العفريـب علـى أنھـا إحـدى أدوات الجريمـة ولیسـت 

 ة لأكل العیش. واتأدمجرد 
 

رنا جمیعا وداھمنى شعور بأننى ورطت نفسى مـع س
حفنـة مـن الـذئاب البشــرية الـذين يعیشـون تـداعیات فقــر 
وغباء وعته ، يرونھا الحكمة العظیمة والرائعة.. ان لـم تكـن 
ذئبا اكلتك الذئاب.. فقرر كل خروف أو ديك أو حتى كتكـوت 

ن يكون ذئبا على الآخرين خاصة الأشد بؤسا وضعفا وأقل أ
 وقامة عنه..قیمة 
 

ــت  ــة.. أن ــوره نظــرة فوقی ــذى تبل مــا ھــذا الاســتعلاء ال
ــل مــن  ــرج عــاجى...كم ھائ ــین مــن ب ــت تطل تتحــدثین وأن
التناقضات تدفعنا دفعا فى مفرمة الحیاة ولو كنت ھكذا لما 

صغیر ريفى كنت الآن أسیر إلى جوار رجل أمن بائس وولد 
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ا بعربة كـارو وحمـارين وبعـض النفـر الـذين أشـفقويتشبث 
 على الولد مثلى وقد يتراجعون إذا ما طال بنا الطريق..

 
شـركة بدا أننـا كلمـا أوغلنـا فـى الطريـق إلـى مكتـب 

تلك المساحات الممتدة بعمارات نا تتكشف لالامن الخاصة 
واقفة مثل جنود فى معركة وھمیة.. كلھا فارغة على نحو 

مغلقـة علـى الفـراغ والغبـار أغلب الشقق والعمارات وآخر 
 لصمت.. وا

يجـدھا عفريـت  ه والتـىكان الولد يبكى مقـدما مبرراتـ
المصــباح واھیــة علــى نحــو كبیــر، وأنــه ھــو وحــده صــاحب 

توھم ذلك فى اسـتعمال سـلطته الحقیقة المطلقة مثلما 
ــارين. ــد والحم ــع الول ــار  .م ــه الكب ــا يقول ــد كلام ــى الول حك

والصغار. أنه والده سافر العراق منذ سنوات ولـم يعـد وھـو 
يعول أمه واخوته وقـد جـاء وحـده الـى المدينـة لكنـه  الذى

وفقا لما حـدث سـیغادره فجـر الیـوم وربمـا الآن مباشضـرة 
حین ينجو بالعربة والحمـارين، فھمـا عھـدة المعلمـة التـى 
تبیته مع أربعین طفل مثله فـى شـقة مـن شـقق الإثنـى 

 عشر . 
 
فـى  هھو أيضا مقھور ويعید انتاج قھـرعفريت المصباح  
تى تحديـدا مـا بـین الثامنـة أوھـذا يتـما ھم دونـه ه بعلاقت

صباحا والثامنة مساء وما بعد ذلك ينزع ثیابه ويتحول ـ ربما 
ـ إلى مخبر فى مكـان آخـر أو خـادم يـؤدى خـدمات جلیلـة 
لبعض الساكنین الـذين يتعـاملون مـع المكـان كجرسـونیرة 
لیناولھم الطلبات من بیرة لـ "مزة " للحم مشوى أو سمك 

أو ى من المولات التى انتشرت علـى جـانبى المدينـة.مقل
ــد ت ــده وق ــف تج ــه خف ــن ثیاب ــجادةوراح م ــد  يغســل س أح

 .بخرطوم الحديقةالسكان 
.. الطلبـة أقرب محافظـة لأكتـوبركل ھؤلاء مـن الفیـوم..

وســائقى المیكروباصــات والتوكتــوك  والعمــال والعــاطلین
فى  وأطفال صغار يعملون فى النظافة والبحثوالنصف نقل 

يأتون كل بحفنة  سلال القمامة عن أشیاء بعینھا..جمیعھم
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ــم وأحــلام  ــاج.. ث ــذئاب والنع أوھــام. الجــانى والضــحیة.. ال
 تتحــرك التــداعیات لیحــدد كــل مــنھم موقعــه فــى المدينــة

 ..حسب قدراته
صوت شاحنات كبیرة مثل عمارات ضخمة تسـیر علـى 

ــــا وبلاستســــیك ، الارض تنقــــل منتجــــات ألبــــان وألمونی
كويت ورقـائق بطـاطس بطعـم الجبنـة وطعـم الشـطة وبس

واللیمون والكباب وغیره..تختـزل نھـار المدينـة وترجھـا رجـا 
   .على طريق الاسفلت الصمت أشلاءً وتفتت 

يسـیر راكبـا  التالى رأيت نفـس الولـدصباح الیوم فى  
العربة بالحمـارين ويطلـق صـفاراته الغنائیـة ويصـوب عینیـه 

 ة على أول الحديقة. على سلة القمامة المعلق
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 ....يوم مغاير 
 
 
 
 
 
 

سأحاول الیوم أن أتعامل مع نفسى على أنـى امـرأة 
طیبة وشريرة متسامحة وغبیـة عـدا  ،سلیمة، عفیة نضرة

بعض الذكاء.. لا تحمل أى مرض كما لا تحمل أى تمیز عـن 
 ...بقیة النساء..مفعمة بروح المرح والكآبة أحیانا..

 
ســأعد الیــوم "ھدنــة" بعــد "المعركــة" التــى دخلتھــا 
مرغمة دون اختیار ونتج عنھـا تشـوه فـى الجسـد وكسـور 
ورضوض فى الروح والنفس وربما فى العقل.... لیس لأننى 
ضعیفة ولكن لغیاب بعض الصديقات والأصـدقاء الـذين كنـت 
ــة قطــع  ــابھم بمثاب ــدا غی أراھــن بھــم علــى المســتقبل، ب

سـینمائى رومانسـى منسـاب فـى  متعسف فـى مشـھد
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اتجاه رقیق وناعم فراشات وزھور. لكن القلـة التـى راحـت 
 ،تتكاثر شیئا فشیئا ساندتنى عبر كتابة وزيارات وتلیفونات 

عمقت فى داخلى ارادة الحیاة ،  ھـذا غیـر مـا طفـرت بـه 
الأرض بشكل سحرى بوجوه جمیلة دفأت حیاتى وأعانتنى 

ائبة للخروج مـن بـین مخالـب كثیرا على أنجز محاولتى الد
الوحش.. أغلبھم أخوة وأشقاء عالم الإبداع والإعلام والفكر 
والثقافة..  ھـذا العـالم الـذى دخلتـه باختیـارى فـى بدايـة 
الثمانینــات مــن القــرن الماضــى وتكشــف لــى أنھــم صــلة 

 القرابة الحقیقیة، وأننى فرد فى قبیلة مترامیة الأطراف..
 

بـون فـى أن يـدخلونى فـى لن أراھن على الذين يرغ
متاھــاتھم.. ســأراھن علــى كائنــات أخــرى مثــل الأشــجار 

 والأنھار والقطط والعصافیر والنباتات. 
 

سأتعايش مع خوفى عله يخمـد ويتـرك لـى مسـاحة 
ح لأفتح شـیش نافـذتى من التنفس،لأستیقظ فى أى صبا

 " ..الله .. مازلت أحیا...…ىوأردد فى نفس
ثة بھا ولابـد أن نناضـل مـن الحیاة جمیلة وأنا متشب "

 أجلھا.."
حین سمع أحد الأطباء وھـو يمعـن فـى قـراءة أحـدى 
الآشعات ھذه الجملة نظر إلىّ بعیون جامدة ولسـان حالـه 

 يقول..
سلطة الأطبـاء  ـ مـوش  يفرط فى إبداء ـ اذا كان أنا ـ 

 ھا..بمتشبث 
 

سأفتح النت وأدخل على جريدة الحیاة وأجمـع كمیـة 
ب الــذين أحــبھم و"أســیفھا" توطئــة لقراءتھــا مقــالات للكتــا

 فیما بعد.. رئة أخرى للتنفس ..
 

نزلت فى السابعة صباحا وسرت وسط مربع الحـدائق 
ـــنع  ـــى مص ـــیر ف ـــأنى أس ـــارات وك ـــین العم ـــدودة ب المح

أقـاوم  خذلنى على نحو ما علم الأطباء فصرت أوكسجین..
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ــا  ــنفس الصــباحیة كم ــث" بالأوكســجین ورياضــة الت "الخبی
مه بالغذاء والماء والشـاى الأخضـر رغـم میوعـة طعمـه أقاو

ة طعم الثوم والبصل وحريفة الكارى فوكذلك البردقوش وحر
والكركم والقرفة والحلبة والبقدونس والسمك وبھجة الجزر 
والخس وتأمل عصافیر الصباح التى تحط فـى شـرفتى ثـم 

 لبیت وأحسھا مثل جیران جدد.. اتتقرب لى وتدخل 
 

صــف ســاعة غیــر منقوصــة. أحــرق كمــا أســیر لمــدة ن
 ھائلا من التوتر الذى صار قانونا للحیاة.. 

سأصــعد شــقتى لأغســل المــواعین وأنظــف المطــبخ 
وأعد وجبـة سـاخنة.. وأقـرأ وأكتـب وأتأمـل الحديقـة الغنـاء 

صديقة لى فى كـل مكالمـة   ستفزنى تالتى أطل علیھا و
إلـى  لأترك ھـذا الجمـال  ـ لیسـھل علیھـا زيـارتى ـ وأعـود

القاھرة حیث العادم والتلوث السمعى والبصـرى والضـجیج 
ــق  ــل صــباح لتحقی ــريقھم ك ــى ط ــم ف ، لأن أصــدقائى وھ
ــیر  ــافى ســوف يص ــاعى والثق ــى والاجتم ــوحھم المھن طم

 بمقدورھم السؤال عنى..
وجبة سھلة الاعداد .. اليخطر لى أن أتساءل وأنا أعد 

م الـذى الطعـاعملا بكلمة د. عمر حلمى طبیـب الكبـد .. "
غیــر يســھل اعــداده يســھل ھضــمه .." أغلــب الأطبــاء 

مجرد تقنیات  ،يرضعون الطب فى سرنجة معدنیةمثقفین، 
حديثة منزوعـة مـن كـل مـا ھـو شخصـى وانسـانى.. كـل 

مــع ان كــل جســم ولــه لحــم معطــوب.. أمــامھم المرضــى 
 قانونه الخاص. ينبھنى يوسف غطاس أننا عالم ثالث. 

ترات لأصـل لقـدر ولـو متى أكـف عـن كـل ھـذه المھـا
ضئیل من الھدوء ؟.... مازلت أشعر أن حیاتى مدى فسـیح 

 تتنازع فیه الرياح والغبار على رؤوس الأشجار. 
أفتح شیش نافذتى على مساحة من الخضرة تعتنى 

جمیلـــة نانســـى الفلســـطینیة تلـــك الفلســـطینیة البھـــا 
مھووسة بنفسھا.. لم تكلفنى عنـاءً لأكرھھـا، الملتاثة والو

ــن يك ــف الأم ــة أو موظ ــل الحديق ــب عام ــط أن تس ــى فق ف
وتھدده فى رزقه ورزق أولاده لتستنفر فـى نفسـى طاقـة 
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كراھیة وعداء.. قال لى الجناينى الصغیر حسن وقـد قطـف 
 لى بعض الزھور ..

طـع جـ والنبى ياست كلمیلى الولیة دى.. أحسن ح ت
 عیشى.. ما جدرتش على اسرائیل ..جاية تجدر علینا..

بمھـــارة علـــى انشـــغال المصـــريین نســـى نالعبـــت 
خـارج عنیـه يبحیاتھم الشخصیة عن رعاية الجمـال، كـل لا 

شقته، وھى الوحیدة التى  تتصدى لرعاية الحديقة، حدود 
من يعشق الجمال تمتلىء روحـه ، ـ لیس لعشقھا للجمال

الـوطن جل خلق وھم سـلطة ألكن من ـ حنانا على البشر
بـنفس زعمھـا الباطـل  ،وطنله  نوربما تنكیلا بم ،المفقود

 نھا زوجة لمسئول أمنى كبیر.وقبض الريح أ
أعددت فنجانا من القھوة ... منعنى الطبیـب مـن كـل 
الأطعمة اللذيذة والمشروبات التى كنـت قـد أدمنتھـا مثـل 

أخبرنى أن عصیر البرتقال والجريب فروت والشاى والقھوة. 
د مزيـالسرطان الذى يسكن جسدى لا يجب أن أحقق لـه 

ن بیئــة مناســبة لأ..عناصــر كافیــة والتــرف والرفاھیــة مــن 
مــن أكــل ظللــت أعمــل بتحذيراتــه تكاثر..يبقــى ويســتقر وي

بعد وقت ، لكننى وفواكه ومنتجات الألبان والأجباناللحم وال
أن المسألة زادتنى كآبـة وأن خلايـا جسـدى نفسـھا  رأيت

ى أننى لك لھا ذاكرة مع الطعام الذى تعرفه..اكتشفت أيضا
 أحافظ على الحیاة لابد أن ألغى الحیاة.. 

  
بعیدا عن حالة التسامى التى أتمثلھا دائما سأمارس 
ــا مثــل كــل انســان بتــر جــزء حیــوى مــن  الیــوم قلقــا عادي
جسـده.. الحیـاة تفلــت مـن بـین يــدى امـرأة فـى منتصــف 
العمر، والزمن والتاريخ والطبیعة والموروث مازالت كلھا تركز 

ــ ــة لح ــا  كقطع ــة علیھ ــه بورق ــح فم ــل ويمس ــا رج م يأكلھ
 كلینیكس.. 

 
سأحدث يوسف غطاس فى التلیفون وأسأله عن أمه 
وأمــر علیھــا بالســیارة لنشــترى احتیاجاتنــا مــن ســوق 
السادس. بعیدا عن سوق السابع الذى يتعامل مع النـاس 
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المدينــة عــرب وأجانــب انتشــروا فــى  ،معاملــة الســائحین
والمصــانع.. ثــم أعــود لانتشــار الكلیــات والمعاھــد الخاصــة 

ــت أم  ــرغ.. قال ــى لا تف ــه الت ــه لأســمع حكايات ــس إلی وأجل
 غلوا علینا الھوا...منھم � ..يوسف ذات مرة : 

رغـب فـى سـماع يدرك يوسف علـى نحـو مـا أننـى أ
حكاياته التى يسر لى بھا .. نوھت أمه أكثر من مرة علـى 

كثیــرة لــم يحــدثنى شــیاء أضــرورة أن أحفــزه علــى الزواج..
ا.. حدثت صديقتى المسیحیة لأفاتحھا فى الزواج منـه عنھ

 فأخبرتنى أنھا خطبت..
 
الیــوم ايضــا ســأقاطع التلیفزيــون .. نشــرات الأخبــار   

عبـر حلقـات العنـف الـدائر منقطعـة النظیـر كآبة  تصدر لى 
ـــب وســـجن  ـــو غري فـــى فلســـطین والعـــراق وســـجن أب
جواتنامو ..أفلام رعـب "لايـف" يومیـة تكـرس لقمـع النـاس 

 لیختفوا حتى فى جلدھم....
 

سأقاطع أيضا تشـانل تـو للأفـلام.. أنفـق وقتـا وجھـدا 
لأحظى بفیلم غیر أفلام الحروب والآكشن والرعـب والفـزع 
وثراء التفاھة والرفاھیة المفرطة التـى تصـیب بشـر العـالم 

فعلـون كـل شـيء ولـیس لنـا إلا بـدا أنھـم يالثالث بالقھر .
تجــون الأطعمــة لنأكــل، ينھــم ، الفرجــة، صــرنا مجتمعــات 

ينتجــون الثیــاب لنلــبس، ونحــن مجــرد مســتھلكین نتفــرج 
علــیھم وھــم يــأكلون ويعیشــون رفاھیــة لذيــذة،ويحبون 

 ويتزوجون ويمارسون الجنس بینما نجلس لنتفرجويرقصون 
 فقط..
 

ســـأجمع صـــورى وصـــور العائلـــة وشـــھادات التخـــرج 
 وشھادات التقدير وأعلقھا على جـدران الحمـام نكايـة فـى

 حیاة سقیمة،عشتھا تحت أمل أن تكون لھا معنى..
 

سأحدث أمى التى تحسب على الملائكة أكثـر منھـا 
على البشر علھا تكـون قـد اسـتیقظت مبكـرا. حـین أعـود 
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إلى البیت سأشرب شايا أخضر ..فى "مـج" كبیـر .. حجـم 
يقـة عائلى وأكون قد جمعت بعض الأزھار والورود مـن الحد

فـى زھريـة زجاجیـة ترينـى المـاء  وأضـعھاالمقابلة للبیـت 
 والجذور وھى تنبت.

  
موســیقى راقصــة ســأنھض الكاســیت يعمــل بســأدع 

ــص  ــع أو ألملألأرق ــا دون وج ــدى طیع ــف ،رى جس ــم أن رغ
المرض ..الرقص يمنح الجسم بھجة غیر عادية. لـم أسـمع 
مرة عن راقصة مرضت بمرض خطیر.. كآبة الروح يدفع عنھا 

 الجسد الفواتیر كاملة ..
 
ـــاى الســـحرى   ـــأتى الموســـیقى الكلاســـیك.. الن ت

لموتسارت.. شجن يأخذنى لاستحلاب بھجة مفقودة، وأنـا 
.بھجة تتسع بیت .الأجوب أرجاء فأرقص رقصا يشبه البالیه 

 دوامات بحر ..بى ك
 

وحــدة زمنیــة رت أعــد الیــوم الواحــد خلیــة حیــة، أو صــ
..  لحیاة كاملة لیس موصولا بما قبله ولا مقطوعا عما بعده

زمنة وكل الفصول. الشـتاء والصـیف والربیـع لأأرى فیه كل ا
والخريــف وأعــیش كــل الحــالات.. البھجــة والحــزن والفــرح 

الألم.. أرى المخلصین والشـرفاء كمـا أرى  شدةوالبكاء من 
درك علـى فى الوقت الـذى أ، الغادرين والخونة والفاسدين

مـن مقـاومتى وصـمودى ويتـوارى خجـل ين الألـم نحو مـا أ
أجلس لأكتب أو أقرأ  أو أحدث أصـدقائى وصـديقاتى فـى ف

ونبكـى ونعـرف ونسـخر  والتلیفون ونضحك ونحكـى ونشـك
أدرك أن ھذا المرض يخشـى الحـب، فیفـر ونرثى أو نبارك. 

 حین يجدنى محاطة بحب الأصدقاء ورعايتھم.
 

تشـاجرت يواتینى صوت أمى فى التلیفـون أن أختـى 
ى صـديقاتى أن زوجھـا لا زوجھا كما تواتینى ثـورة إحـدمع 

.. تكـاد مرارتـى تفقـع ھـى الأخـرى  "كـلام حـب"يسمعھا 
صلاحھا.. ھمـوم لأعضاء التى تعطلت وأحاول إلتضاف لكم ا
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لم يعــد لــدى أدنــى تــرف لا أســتطیعه.. يوصــديقات يأختــ
 يأن ھذه المشاجرات ھي العادم الـذطاقة تبذل للتھدئة ب

ت لآخــر.. لا مــن وقــالزوجیــة لابــد أن تــتخلص منــه العلاقــة 
وتدعى العكـس .. أشـرح  يوربما تفھم  صديقت يتفھم أم

لھن أن السیارة وھى تسیر تخرج العادم الناتج عـن حـرق 
  بدھیات يفتقدن القدرة على فھمھا..الموتور للطاقة .. 

      
بو مزار دخـل بیتـا فـى أفى الجريدة حادثة لرجل فى  

أعضـائھم  اللیل وذبح أربعة من أھلـه ومثـل بجثـثھم وقطـع
 متناثرة على الأرض..ملقاة ووجدت التناسلیة.. 

ســأنزل الیــوم لإصــلاح شــاكمان ســیارتى "فلــة".. 
ســـأذھب مباشـــرة للمصـــنع فـــى المنطقـــة الصـــناعیة.. 

من المیكانیكیون فى أكتوبر مجرد صبیة يستكملون الخبرة 
سیارات النـاس .. سـرت وراء الأسـھم.. مطـابع  يفالعمل 

ثـم يسـارا مصـنع الشـاكمانات.. مصـنع الأھرام ثم الأخبـار 
فخم كأنه قلعة تحیطھا الأشجار والأسوار الحديدية من كل 

المـدير وقابلنى  تىجانب.. فتح حارس الأمن البوابة لسیار
ــئول  ــر المس ــالون كبی ــى ص ــنى ف ــولى المھمة..أجلس لیت

وينظــر  وھــو يســألنىخفــض صــوته ثــم وطلــب لــى شــايا 
 للسیارة..

 ـ تبیعیھا؟
يأخـذ يحـاول أن ومھزوما ومتراجعـا وھـو  بدا منسحبا 

 إجابتى،  لیس على محمل الجد.
أحرص على وضعه فى حقیبة يدى، جلست أقرأ كتابا 

عــــن مقاومــــة الســــرطان بالتغذية..أصــــدرته مؤسســــة 
سبیروس قسطنطین موروس وھى مؤسسة خیرية تھدف 
إلـى خدمــة مرضـى الســرطان عـن طريــق أنشـطة بحثیــة 

فـى مجـالات التغذيـة الطبیعیـة  ونقل الخبرات والمعلومـات
أسســھا  ســبیروس قســطنطین وھــو  . والزراعــة العضــوية

مصــرى الجنســیة يونــانى الأصــل، بــدأ حیاتــه فــى صــناعة 
الغــراء والبلاســتیك وحقــق نجاحــا مبھــرا علــى المســتوى 
المحلى والعالمى وأصبح مصنعه أكبر مصانع الأكريلیك فى 
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رطان الشرق الاوسط، عشـق الطبیعـة وحـین ھاجمـه سـ
الجلـد ظــل يبحــث فیھــا عـن العــلاج المناســب مسترشــدا 
بأفضل ما نشر من أبحاث فى مجال الطـب والطـب البـديل 
وكله أمل وثقة أن الله سیساعده فى قھـر المـرض، حتـى 

 حدث فأنشأ ھذه المؤسسة من أموال مصانعه.
  

ن الشــاب الــذى أتــى لــى بالشــاى لا تبــدو لاحظــت أ
مانات وضــجرت بعــد علیــه ســمات "فــراش" مصــنع للشــاك

 بعد في سـیارتي ،  فتحركـت فـيوالعمل لم يبدأ  ،ساعة
ن من أجل كـم مـن الأوكسـیجین. لاحظـت أاتجاه الحديقة 

الأوراق الصــفراء بعــض نفــس الشــاب ينــزع عــن الأشــجار 
ــرد  ــه فــى الزراعــة، ف ــه وســألته عــن معلومات فاقتربــت من

 بتلقائیة وكأنه فى حالة دفاع عن النفس..
ــا حاصــل ع ــ أن لــى لیســانس حقــوق ودبلــوم قــانون ـ

 دولى..
سألته عن الشجرة التى ينزع عنھـا الأوراق الیابسـة 

 قال..
 ـ اسمھا بنت القنصل
مــوظفي الأمــن والخــدمات  أغلــبلــم أدھــش كثیــرا ف

والفنادق والكافیتريات والمولات فى المدينة مؤھلات علیا.. 
بحثـا عـن عمـل.. خلـیج لمدينـة تعلموا فى الريف ونزحـوا ل

حتـى اسـتطرد  يشأ أكمل سؤالأيد وھجرة أخرى، لم جد
 فى يأس..

تقتــل ..لــى عشــر ســنوات مــع صــاحب إـــ طمــوحى 
المصنع وھو يريدنى فراش وجناينى وساعى وعامل..على 

 فكرة صاحب المصنع بلدياتى..
بــدا لــى المصــنع مثــل ســجن قطــاع خــاص والشــعور 
بالســـأم مثـــل غصـــة أو شـــوكة تقـــف مستعرضـــة فـــى 

العمل بھا..   كرھت  وا فيالسیارة وبدأ وافعالحلق..أخیرا ر
الصــغیرة والكبیــرة التــى ـ الســجون ـ احتیــاجى للمصــانع 

انتشرت مثل سرطان فى المدينـة يأكـل الأخضـر والأخضـر 
 والاخضر..
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دخل كم ھائل من العصافیر إلى البیت وراحت تتقـافز 
بین الزقزقة ونغمات الناى السحرى لموتسارت. ثم طفـرت 

ورة ضرب العصافیر بالبنادق أمام سور حديقة فى رأسى ص
الحیــوان بعــد ظھــور أنفلــونزا الطیــور. توجســت للحظــة ثــم 
اقتربت منھا ولم تطر كعادتھا فسعدت بـأن الیـوم حقـا يـوم 

يرة وقلقـة مغاير وأننى امرأة مثل كل النساء .. طیبـة وشـر
 .  وھادئة وممرورة ومبتھجة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لامـــــــأح
 
 
 
 
 

درى ما الذى يحدث.. مضى شـھران علـى العملیـة لا أ
ومازلت أحاول  ..جلسة الكیماوىبعد ويتجدد الألم والوعكة 

ــم أتجــاوز الأ ــرامج التــوك ل ــالقراءة ومشــاھدة الســینما وب ب
ــو، ــدقاء. ش ــن الأص ــوھن  والاقتراب م ــن ال ــة م ــا حال يتلوھ

، فأستسلم للنوم ربما يستعید الجسد بعض توازنه والھزال
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جبال من الرمال الناعمة  فوق أسیر بسیارتى  أحلم أننىف
أظنھا تحدث انفراجـة فـى  ممراتعثر بى الطرق وأدخل تتو

حفـر أظـل أ، مسدودة بكم ھائل من الرمل الطريق فإذا بھا
 بالرمل..  أيضا مسدود  ممر آخر فى  يلأجدنوأحفر 

حتى النوم صـار مثـل كـوابیس الواقـع..  كرھـت أخـى 
ــد صــار مجــدى ف ــب نفســهق ــى جلســة  يرت ــى ف لمرافقت

بالأمس انتظرنى مجدى الكیماوى..بكدت ألقبه الكیماوى.. 
بسیارته أمام المستشفى.. أشـفقت علیـه مـن المجـىء 

.. تجاسرت رغـم الھـزال وصـرت   والعودة وتكرارھمالأكتوبر 
 أمام المستشفى..مجدى ه أنتظر، وأركب المیكروباص

 
مجدى على النقیض من عاطف تمامـا. صـموت مغلـق 

يــذكرنى بحضــرة المحتــرف موظــف نجیــب علــى ذاتــه، 
لـم يتجـاوز فى نسق واحد.  ھارتبتم تلديه الحیاة محفوظ ..

أجـد  الموظف التقلیدى ولیس لديه أسـبابا للتجـاوز.ذھنیة 
لغة تجـد طريقـا علـى ثمة صعوبة فى التواصل معه ولیس 

ألسنتنا .. يمسك بجريدة ويظل يقرأ ثم يستأذننى ويذھب 
 یتوحد فى مسـجد المستشـفى.لكنى وحدى للصلاة ويتر

رجلا بمرافقتـى يحسدننى لأن دون ازواج النساء الوحیدات 
 .فى جلسة الكیماوى

 
الصارمة مثل صرامة فم أخـى أن الود  أحسب حسابات

ن تسـفر أالواحد والعشرين يوما بین الجلسة والأخرى لابد 
من حیـويتى .. أظـل أكابـد شیئا سترد فیھا أيام أبعض عن 

وغیمـات وسـأم الرغبـة الدائمـة فـى أنھاك الجسم ومة عت
التقیــؤ.. ثــم مــرارة الحلــق وجفافــه وتقــیح الشــفاه ومــرارة 

ظـافر لأيزحف علـى ا  يواللون البنفسجى القاتم الذالفقد 
 .صابع عامل استورجى.أ رأظاففتبدو مثل 

 
شـوقیة بإبنھـا وھالـة شـغلت سافرت سھام بیومى و 

لكـن بقـى  والفقـد واحـد..بعملھا وغیرھن بأسـباب أخـرى 
وصـفاء عبـد المـنعم نادية الضـحاوى شعبان يوسف ومعى 
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سلوى جاءوا أصدقاء جدد مثل و ومحمد مستجاب (الإبن)..
ــرى ــنط وداد مت ــاقى وط ــد الب ــارة  عب ــة عم ــد وومديح أحم

وســلوى وفــاتن محمــد علــى ســمیة رمضــان الخمیســى و
   ..ونور الھدى زكى محیىّ الدين

 
النــوم الاكثــار مــن ھمیــة أكــد يوســف غطــاس علــى أ

لتئام أنسجة الجسم والأعصاب التى قطعھا الجـراح فـى لا
ولاستعادة الانسـجام والھـدوء النفسـى مع الورم، العملیة 

أكثرت من المھدئات لتدخلنى فـى "مـود" نـوم..لكننى لـم 
ن عـ تهكابوسـیفـى أكن أعلـم أن النـوم ھـو الآخـر لا يقـل 

 كوابیس النھار..
 

فى يدى ثلاثون جنیھا وى شرفتنا ننى واقفة فأحلمت 
ــة إطــارت منــى كلھــا .. ورقتــان،  حــداھما بعشــرين والثانی

ولى دخلت شـرفة عـم شـفیق البقـال والثانیـة لأبعشرة. ا
م عطیـة القبطیـة والتـى تحكـى دائمـا أنھـا أدخلت شرفة 

فى مرحلة من عمرھا كانت زوجة لمسـلم. جئـت بالثانیـة 
 ووجدت صعوبة مع الورقة الأولى.

 
ــا ــددة ك ــو وأســرته متع ــا ھ ــازال نائم ــم شــفیق م ن ع

الخادمة الشرفة وأتیـت  يالأفراد.. بینما وفى ھدوء أدخلتن
نظــر أأخــذتھا حتــى دون أن . بالورقــة ذات العشــرين جنیھــا

 تلفھا رائحة النوم.  يللوجوه والأجساد الت
وجــدت عــم حتــى بــالورقتین لشــقتنا صــعد كــدت أومــا 

ســرقت مــن  يننبــأ يتھمنــي خلــففــي الشــفیق البقــال 
ــات ب ــرة ورق ــقته عش ــةش ــه مائ ــى  ،جنی ــعھا عل ــان يض ك

الكومودينو، وأن الخادمة أكدت له أنھـا لـم تـر تلـك الورقـات 
 .داخل الشرفةھذا الصباح  يلكنھا رأتنو

 
مـع عائلـة عـم ويلـة یبة والطالعشرة الط لم تشفع لي

بالبشـعة  يعمـارة واحـدة فقـرر أن يـأت يفـشفیق البقال 
لعـق  سوداء يشعلھا على النـار وعلـىّ وھى طاسة كبیرة 
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ـ ھكــذا يظــن النــار  يذا كنــت بريئــة لــن تــؤذينإظھرھــا، فــ
 . يكید ستحرق لسانأذا كنت متھمة فبالتإوويدعى ـ 

آن  ه ســوف يمــارس ھــذا علــىّ والخادمــة فــيقــال أنــ
 واحد ..

 
ــ ــة ف ــیغته الغبی ــت ص ــه  يرفض ــاع من ــا ض ــث عم البح

زتھـا وابنتـه وفـاء أحر يوالمھینة لحالة الرقى والتحضـر التـ
وتبديـد الزينـة واللھـو  ي تفرط فـيفى الجامعة الت يزمیلت

 نھاية العام. يلأذاكر لھا ف يطول العام وتلجأ لالوقت 
 

تركنى عم شفیق وكان كعادته منذ عرفنـاه يبـالغ فـى 
صـر علـى أن يتحـرك ابراز فحولته أمام نساء العمـارة وھـو ي

نلته القصـیرة وأمـى بفتة وفابیض البسرواله الأفى العمارة 
تسخر منه وتدعوه بالقرد الويشى، بینما تبتسم له غالبیة 

ويتابعنه وھو يقطـع أرض ويظھرن كاشفات أثدائھن الجارات 
 الشارع بقوة أسد غضنفر. 

 
جارنـا بـنفس السـروال  "شـفیق"فى الحلـم كـان عـم 

بــداء فحولتــه. يظــل إ والفانلــة الحمــالات يبــالغ فــى  بفتــةال
 على السلالم وعلي لسانه لھجة تھديد.صاعدا ونازلا 

 
ن علیه أن يفعل ما يشـاء وأغلقـت ألم آبه به وأخبرته  

 باب شقتنا فى وجھه. 
 

بنتـه ورحـت أذكرھـا االغريب أن الرجل حین لجأت إلـى 
وقد فقدت الذاكرة ولا تعبأ بشـىء إلا بأيام الطفولة وجدتھا 

آمل أن تلعب دورا  كنت. بثديھا وقد استعارت حمالة صدرى
دئة الخواطر بینى وبین أبیھا.  لم تكن ابنته وفـاء مجـرد ھلت

بنت الجیران. كانت أكثر من أخت وصـديقة.  ومـا أن سـمع 
نھال يوبخنى بأنـه رآنـى أكثـر مـن ابنته حتى االرجل كلام 

مرة أسرق عرسان ابنته كما رآنى أسـرق بیضـة مسـلوقة 
 من على مائدتھم. 
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 ي، ولـم تنصـفنطفولتنا وصـباناشیئا من لم تتذكر وفاء 

يصر على أن أقبل الامتثـال لطريقتـه  يلحظة عند أبیھا الذ
 ّ◌ ذن أن العــق البشــعة إ الشــعبیة لكشــف الحقــائق. علــى�

 بريئة ولست مذنبة.   يلیتأكد بأنن
 

ــ ــة الت ــة القبطی ــا أم عطی ــت لجارتن ــم حكی ــى الحل  يف
 راجـل"أنـه  يتسكن أسفل عـم شـفیق البقـال فأكـدت لـ

تعمـل  يوأنھا ھى المرأة الكادحة والتـ "ناقص وذيله نجس
عـن ھـا تراودم يلم يتردد فتومرجیة بإحدى المستشفیات 

فلا يتورع عن أن والتحرش بھا فى الطالعة والنازلة، نفسھا 
يدق علیھا البـاب فـى وقـت متـأخر وھـو عائـد مـن خمـارة 

مـاتوا  يالح ي"كاريوكا".. رصدت أم عطیة أكثر من شاب ف
 أبصارھم بسبب الخمر المغشوشـة التـيجنوا أو فقدوا  أو

 ..      ويدعمھم شفیق البقال يتاجر فیھا أبناء "كاريوكا"
 

حالة التشـويش التـى يؤسـس لھـا محلـول الكیمـاوى 
سأدخل  يمنذ الدقائق الأولى لا تعنى أحد..تعنى فقط أنن

أقاومھا بالنوم فتتمازج الأحلام بالكوابیس  ،ة تامةوبفى غیب
 ..         ا واضحافرقآجد لا أستطیع أن و



 77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 مستحیلة لغات  

 
 
 
 

المبنى جمیل ومنمق يشبه مركبة فضائیة..أو مبـانى 
ــرى  ــن الق ــدين م ــراء، واف ــدين فق ــب الواف ــلام .. وأغل الاح

خلـف نظراتھـا والنجوع.. عیونھم مدلاة على الأرض تجـرى 
 جلیدية..خطوات الممرضات والأطباء على الأرض ال

 
وأنــا صــاعدة الــدرج أدرك علــى نحــو وآخــر أن المركبــة 
ستغلق علىّ نوافذھا وأبوابھا فأدور وكأنى فى جحر ضـیق 
تنسحب منه نتف الضوء الباقیة وتـدب العتمـة بـديلا للنھـار 
فیضــیق بــى الصــدر والأفــق ومجــال الرؤيــة لكنــى أتصــالب 

 وأواصل الصعود إلى قسم الكیماوى.. 
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الكبیر مجدى ينظـر لـى بابتسـامة ى شقیقى نينتظر

.  أمـام العیـادة أصـررت الضـرورة ه الواجـب وبـ.. أتى ھادئة
ــوب. ــدكتور داوود يعق ــاء ال ــى لق ــون  عل ــة يترك ــى المتابع ف

المرض يتوزعون علـى الاطبـاء وبختـك يـابو بخیـت، الاطبـاء 
صغار يتمرون على الطب فى أجساد الفقراء.. فئران تجارب 

ر بھويتى ككاتبـة وإلا فمـا الـداعى لا اكثر. لم أستطع الجھ
لوقوفى فى الطابور مع خـالتى أم اسـماعیل القادمـة مـن 

 كفر الغلابة..  
حفظـت  كنت أصر على انى أتعامل مع طبیب واحد ..

اســمه كمــا حفظــت ملامــح وجھــه التــى تــنم عــن طیبــة 
. أغلب أطباء ھذا القسم لا يبتسمون ولا تتزحزح وانبساط 

ــرودة ال ــم ب ــن  ملامحھ ــاملون ع ــرامة. يتع ــث ص ــا كجث معن
 . بقى الذاكرة منھم شیئالا يجب أن تمحتملة 

 
شـعة سـلیمة وأكرمنـى لاطمأننى الدكتور داوود بأن ا

ظ علــى الكبــد  احفــلبســخاء فــى عــلاج مــا بعــد الجلســة ل
والكلى وقد دخل الجسم فى عراك مع الكیماوى الذى بدا 

 كحلیف متواطىء مع المرض لا مقاوم له. بعد وقت 
أغلب الوجوه أعرفھـا جیـدا .. نجـلاء العريشـیة وھنـاء 

 الاسیوطیة ونھا السكندرية.. وبعض الوجوه الجديدة..
 

لم أجد سريرا فارغا إلا إلـى جـوار "عواطـف ".. شـابة 
فى العشرين مـن منفلـوط.. نظراتھـا المسـتريبة تسـتطلع 
بھا درجات من الأمان وربما الأمل.. فعـل بھـا الكیمـاوى مـا 

جمیع. أتــت الیــوم بكآبــة وحــزن مقــیم. حكــت أن فعلــه بــال
الدكتور طلب منھا أشعة فوق صوتیة علـى الثـدى الآخـر . 
طمأنتھا أن ھـذا عـادى وسـیتكرر مـن آن لآخـر للاطمئنـان 

 ولیس للشك. 
 

وقعت فى نفس المأزق مـن قبـل، ولـم ينقـذنى مـن 
دوائر الوھم والفزع سوى كلمات يوسف غطاس. يشعرنى 
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لمرأة الوحیدة فى حیاته وربمـا المريضـة طول الوقت أننى ا
.. يشـعرنى أيضـا بأنـه ورواد الصیدلیةالوحیدة باستثناء أمه 

لیشفى آخر  كوكبمن علیھا ھبط مسیح آخر على الأرض 
، فضـلا هعللـالعصـر والأمراض ويبرىء الأجساد من أسـقام 

عن ذلك التفانى الذى يجعلنى أحیانـا أدخـل دوائـر الشـك 
التصديق. كلماتـه بلسـم ونظراتـه رھـان  والريبة وربما عدم

على الأفق القريب وربما البعید. لا أنسي جملته الجمیلـة 
 التى كدت أرفعھا شعارا للمرحلة...

 ـ ح نعديھا يعنى ح نعديھا.. 
 حكــى لــى أن طلبــت منــه أن يقــرأ تــاريخ عمــه الــذى 

.. أشفق أرواج ، تناسخروحه تسكن جسده النحیل الرقیق
حیاة بشر آخـر.. يجـزم لـى أنـه سـار  على أى بشر يعیش

ه لى بیت عمه فى شبرا على الرغم من أنه أبدا لم يعرفـإ
وصـعد ودخـل شـقته ونـام علـى سـريره وفـتح  من قبـل ،

 الجرامفون بالموسیقى التى يحبھا .. 
يدخلنى يوسف فى فیلم خیـال علمـى ولا تزعجنـى 

 النھايات..
"عواطــف منفلــوط" شــابة، بؤســھا يــراكم فــى قلبــى 

بقــات مــن المــرارة ... أحزننــى حزنھــا. وانبــرت قريحتــى ط
 تحثھا على التفاؤل والمقاومة..

ــم  ــة ل ــة غريب ــدث بلغ ــأننى أتح ــى ب ــد ل ــا تؤك نظراتھ
 تسمعھا من قبل ..

كان الرجـل الوسـیم ذو الجلبـاب الـذى ما سألتھا إذا  
كان معھـا وخـرج لیـدخن سـیجارة فـى الحديقـة المجـاورة 

عمھا الذى يربیھا فى بیته مع  فنفت وأكدت لى أنه ،زوجھا
الــذكور. رأيــت فیلمــا عــن امــرأة كانــت تــرى كابوســا  ابنائــه

تعلقـون ي لیلیا.. أنھا معلقة فى نجفة فى السقف والرجـال
ســدت الفراغــات التــى رســمھا  عواطــف ..نظــراتبثــديیھا 

 سؤالى وتركتھا وجلست على سريرى..  
 

كــان أخــى مجــدى يجلــس إلــى جــوارى يقــرأ الجرائــد 
حتـى تـأتى الممرضـة بزجاجـات الجرعـة فیتركنـى ادته كع
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للألم والكآبة وينزل لیصلى ويمعن فـى الغیـاب حتـى يعـود 
وقد مـر وقـت يكفـى لأن تنتھـى المسـألة.. مجـدى أحـب 

 أخوتى إلى نفسى لكننى أكره ھدوءه وبرودة أعصابه..  
 

بـدت لـى  حامل وبیـدھا الزجاجـات.."غادة" ضة مرالم
باردة الملامح. اعتدنا مـن طـاقم تبدو  ..مثل فأر بلع برتقالة

الممرضات على البرود والملامح الصـارمة وعـدم التعـاطف. 
علـیھن  ،يتعاملون معنا باعتبارنا أكوام من المـرض المكثـف

بتفكیكـه إلـى أجسـاد..  ومـا أن غـرزت ابرتھـا فـى وريـدى 
 حتى قالت:

 ـ معلھشى ح تتألمى شوية..
 

التى تنفرط حولى  طلبت منھا أن تشد ستائر السرير
. اختفى وجـه ھنـاء ووجـه مغلقة  لتجعل من المكان غرفة

الألـم راح كثیـرة وعواطف ووجـه نجـلاء ووجـوه زوجھا ووجه 
 والأسى كل منھما يأخذ مكانه فى نفسى..

أجــزم أننــى كنــت أســمع للأســى وللألــم وللحســرة  
فى جسـمى بـین تشوش على صوت حلبة الصراع  اأصوات

ــا الســرطانیة ــة الخلاي ــا المناعی ــى والخلاي ــت أرغــب ف . كن
 سماع أى موسیقى غیر ھذا الضجیج الموخز والموجع.. 

 
صـوات الـى لأوعلى الموبايل رحت أرسل رنات لأحب ا

 الحنــونقلبــى.. أرســلت رنــة إلــى يوســف وجــاءنى صــوته 
 يسأل عما إذا كنت أرغب فى شىء....

 ..بشرى فقط ع صوتاسمرغبت فى ـ 
 أن المسألة ھانت.. ظل يتحدث معى ويؤكد لى 

دمعت عینى وأرسلت رنة أخـرى لشـوقیة وشـقیقى 
 ..عاطف..قال لى كما قالت شوقیة الكردى

 .. ؟أجیلكـ 
 ا أننى بخیر..مأكدت لھ
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ــن الصــلاة  ــاد مجــدى م ــى الســرير ع واســترخى عل
ــل والالمجاور.. ــؤ ك ــم  بتقی ــا حل ــىء يتخللھ ــى الق ــة ف رغب

 ...مفاسد العالم وقبحه
 

الممرضة النحیلـة مثـل رأيت ار حین فتح مجدى الست
لتنــزع إبــرة الكــانیولا وتمنحنــى قطنــة وقــد جــاءت ســرنجة 

 لأضغط بھا على الوريد. 
 

سلمت على ھناء وزوجھا وقبل أن أخرج اقتربت منھـا 
وســألتھا عــن صــحتھا. كانــت تبــدو منھارة..ســألتھا بینــى 

 وبینھا..
 ـ عندك أطفال.. أجابت 

 ـ ثلاثة..
 لھم..ـ أرجوكى قاومى من أج



 82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يوم التخطیط    
 
 
 
 

ارتفعت أنزيمات الكبد وتراجـع جھـاز المناعـة وانخفـض 
ضــغط الــدم لحــدود خیالیــة...قال يوســف بھدوئــه المعھــود 

 جملته التى أحب سماعھا..
 ـ  ح نعديھا.. حتما ح نعديھا..

رغم مرحلة الھزال والوھن التى دخلتھا إلا أننـى أفـرح 
  غطاس نفسه معي تحت سقف الأزمة .. حین يزج يوسف

أشعر أنھا بمثابة شـاحن لإرادة الحیـاة بـداخلى.  لـم 
يكــن لــي معــه تاريخــا يبــرر كــل ھــذا التعــاطف فضــلا عــن 
معلوماته الطبیة التي وضعھا تحت يدي ونومه الذي سمح 
بأن أؤرقه ولو فى منتصف اللیل.  كانـت الأيـام الاولـى مـن 
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لـت سـنوات طويلـة وحرقـت معرفتى له ولأسـرته قـد اختز
 عدة مراحل فى اتجاه صداقة عمیقة وود جمیل.. 

  
أعلم أن ما حدث في الثاني عشر من أكتوبر الماضي  

. 1992زلزال أكتوبر الذي رج مصـر كلھـا عـام مثل ھو زلزال 
طــال لیــل النفــق ومازلــت أعــول علــى ذلــك النھــار البعیــد. 

رد " بـلاك معذرة نزلت الدموع على خدي وبللت الورق. مج
مــود" وأنــا أحســب الحســبة طیلــة فتــرة الإشــعاعي وھــل 

ذلك الجسد الھش والخارج لتـوه مـن معركتـه  مـع  بمقدور
مع خصـم لـم يكـن كـفءً لـه غیـر تلـك الشـعلة ، الكیماوى

تعمـل مـع الخلايـا المناعیـة فـى والتـى المضیئة بـداخلى 
ه أن يصـمد للسـفر يومیـا مـن مقاومة المرض..ھل بمقـدور

لمستشـفى فـى شـبرا علـى السـاحل وبـالعكس أكتوبر ل
 الاشعاعى..  اتلتلقى جلس

 
قررت بیني وبین نفسي وبعیـدا عـن الآخـرين التعامـل 
مــع الســفر يومیــا باعتبــاره نزھــة ضــرورية، فطالبــت إدارى 
قسم الاشـعاعى بتحديـد موعـد مبكـر. مازلـت غیـر قـادرة 

داخـل فقـط على قیادة سیارتى، نصحنى الطبیب بالقیادة 
ة اكتوبر لتحريك الذراع الأيمن وضـبط مسـألة التوافـق مدين

ــي الصــباح وأخــالعضــلى ســريعا..   ــديل الخــروج ف " ذ والب
تھـیمن تفادى شرائط النحیب والعويل التي المیكروباص " و
كاسـیتات المـوت والعقـاب والآخـرة والثعبــان بضـراوة علـى 

 الأقرع وفتاوى فايف ستارز. 
 
طیرانـا لیـأتى  كـاببالر كل سائق يرغب فـى ان يطیـر 
الفوائـد المبـالغ فیھـا. لـذا فأحاديـث  المیكروباص مع  بثمن

ى سدد عنه دين السیارة وھـتالنواح والعويل ھى التى س
خلى الطريـق أمامـه تعمى عنه ضباط المرور و ستى ستال

 بذر فى طريقه الخیر..تزحام وسالمن 
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ھذا الصباح نھضت لأغسل رأسي جیدا وكأنني أرغـب 
ة برائحة الكیماوي التي ظلت تلازمني الأشـھر في الإطاح

مثلما لازمنـى اكتشـاف وجـود مشـط أو الخمس الماضیة. 
بنس أو توك شعر فى درج أو كیس ورأسى بلا شعر، تبدو 
مثــل قلقاســة مقشــورة. أفرطــت فــي اســتخدام الشــامبو 
والصابون المطھر وبدوت لنفسي وكأنني أرغب فـي إزاحـة 

صـار يلازمنـى أيضـا مـن جـذوره.  تاريخ كامل للألم وانتزاعه
 برغبة دائمة فى التقیؤ . حاد وكثیف احساس 

  
كان صعود عدد من الطوابق ونزول أخرى ودخـول غـرف 
مظلمة لا تصـلح إلا للدسـائس والمـؤامرات، يجعلنـى أدرك 
أن مــا حــدث ومــا زال يحــدث ھــو تجلیــات مــؤامرة أكبــر ، لا 

 م نفسى..تحتمل استبعاد أحد. والجمیع متورط بما فیھ
كنت أعاند الاحساس بـالحزن والكآبـة فأمسـح دمعـى 

خشیة تغیر كیمیـاء الـروح والجسـد.  ،إذا ما غافلنى وسال
ــن  ــل م ــان الجمی ــى والانس ــة الروائ ــل عطی ــدثنى جمی ح

بعـد يحذرني مـن الحـزن والاكتئـاب سويسرا ساعة كاملة 
كنـت أبـدع فـى اجتـرار أيـة ، ففتـرة العـلاجوال طالجراحة و

طیور بیضاء أو حتى سـوداء تمـر فـوق ن رؤية حتى مبھجة 
رأسى. كل الطیـور مبھجـة  لـي حتـى الغربـان والحـدايات 

 والبوم.
 
لم أفھم ما ھـو التخطـیط حتـى دخلـت حجـرة رئـیس  

مســك بقلــم فلوماســتر ثقیــل ورأيتــه يالاشــعاعى قســم 
أمرني بـالتجرد مـن ثیـاب النصـف الأعلـى. وقفـت أمامـه يو

سى لا أدرى لماذا.. أھو لفقـد نصف عارية وشعور عارم بالأ
جزء من الجسـد يـدخلنى منطقـة الاعاقـة..لا وقـت للبكـاء 

. فلم ينفعنـى لا مـع رجـال ولا مـع على اللبن المسكوب..
أطفال.. تزوجت عدد من الشھور لم يقترب للسنة الواحدة 
ولم أنجب وظللت خمس سنوات كعب داير على المحـاكم 

الطـلاق الـذى لـم ورقـة ومكاتب المحامین للحصـول علـى 
يتم إلا حین أصدر رئیس الجمھوريـة قـراره بقطـع العلاقـات 
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مع العراق بعد غزو صدام حسـین للكويـت، فسـقطت كـل 
 القضايا وحصلت على الطلاق..

 
بدا أن المراحل التى تلت بعضھا لیسـت إلا شـكلا مـن 
أشكال التنكیـل بـامرأة ، حتـى الممرضـات جلیـديات لـیس 

رأة مثلھن.  كان التخطیط ھو وضـع أية تعاطف مع املديھن 
خطوط طولیة وأفقیة تحیط الجـزء المبتـور والمخـیط خیاطـة 
رديئة فلم تحـدث أى تجمیـل للمكـان المبتـور متعـرج وبـارز 
وناتيء. وكأنه عدد من الغرز لخیاط مبتدىء. أتفـادى رؤيتـه 
فى المرآة.. بدوت مع التخطـیط وكـأن قطعـة مـن جسـدى 

حسـاب الحـزن والألـم . رغـم تحتل فـى التقسـم الجديـد ل
ـــل وردة  ـــا مث ـــي يعلقھ ـــة والت ـــب الدائم ـــامة الطبی ابتس
بلاســتیكیة فــى عــروة المعطــف الابــیض، إلا أننــي أدركــت 

 على نحو وآخر بأن لا معنى لھا. 
رأسي ھي العضـو الوحیـد المتـاح لـه أن يطـول المـاء. 
لــیس بمقــدوري الاســتحمام فھنــاك منطقــة مــن جســدي 

حساب الإشـعاع. منطقـة محتلـة مرسومة ومخطط حولھا ل
 لحساب العدو اللعین.

 ـ خلاص.. أدخلي خدي الجلسة..
قالھا وقد نفد صبري تماما ولم يكـن بصـحبتي أي مـن 
أخوتي، وبدوت لنفسي وربما للآخرين حالـة تفتعـل شـكل 

 القوة والصلابة رغم ھشاشة الداخل.. 
يقوم الفنـى بتشـغیل الجھـاز وينصـرف .يغلـق الحجـرة  

يكون قد سحب كـل الضـوء منھـا ويتركنـى للصـمت بعد أن 
والعتمة فأغمض عیني متناسیة كل شىء ، وأتشبث فقط 
برحابة المخیلة والتي تتركنـي أحیانـا لصـوت الآلـة الـذي " 

في بطن حوت ضخم. حقا يزغور" ويغزوني إحساس بأنني 
 ه لھضمي.ؤيتمھل قلیلا قبل أن تتحرك أمعا

 
ي طالما سـعت إلـى الت أناشد سحر المخیلة البشرية

ابتكار وسائل تعین أصـحابھا علـى تجـاوز الكـوارث الأزمـات 
.. وأترك نفسي آمنة فـي بطـن والمسافات وكسر الحواجز
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الحوت لكن سرعان ما تتغیر الأصوات ويفتح الفنى الحجـرة 
ويدخل محركا الحوت في اتجاه آخر لا أتبینـه بعینـي ولكـن 

 تحدونى القدرة على الحدس به.  
 

رى لمــاذا راح عقلــى يســتعید أيــام الحجــر .. ذلــك لا أد
الحجر الذي كـان يـربض أمـام بیتنـا. تحـرك كـل الـذين فـي 
البیت بین مرض وصـحة وحیـاة ومـوت وسـفر ورحیـل وھـو 
قابع أمام الباب يشـھد أوجـاع النـاس وأحـزانھم وأحلامھـم 

 وھزائمھم. 
 

شغلتني فكرة الخلود والأبدية فـى زمنـي المبكـر وأنـا 
ــا ــة والحجــر أرى الن ــل أوراق الشــجر الذابل س تتســاقط مث

بنـاء والبنـات باق.. راح الأسـلاف والأجـداد والآبـاء وبعـض الأ
 ضآلة البشرعى على نحو ما والحجر باق لم يتحرك. كنت أ

وكیف يتـآكلون وھـو بـاق. حتـى  ،إلى جوار الحجر ووھنھم
أنني قررت أن أعقد معه صلحا أبديا فذھبت وجلست علیه 

ة كبیرة خالیة عله يتحرك ويـتكلم ويمنحنـي وتركت مساح
سر بقائه. وھو الذي لم يدخل صراعا مـن أجـل البقـاء كمـا 

 يفعل البشر وأغلب الكائنات الأخرى حتى النمل.
 حین عرفت أنني مصابة بالسرطان ابتسمت و تـذكرت

 ،منــذ طفــولتى انشــغالي بفكــرة الخلــود والأبديــة أيــام
ت الـذي يـدفعني وضحكت ساخرة من فكرة حصاري بـالمو

ــاة  ــة لا لشــيء إلا لأجــل الحی ــإرادة فولاذي ــا لتجــاوزه ب دفع
نفسھا، علـى الـرغم مـن أننـي لـم أعـش المبـاھج التـي 

طمـوح راز حـإو،  طفـالالأزواج والـحـب وال فـى حلمت بھـا 
موھبـة . علـى العكـس صـدق أدبي يلیـق بتعـب وشـقاء و

تمامــا كانــت الرحلــة منــذ الصــغر تأخــذنى مــن شــقاء إلــى 
وكأنھا صخرة سیزيف أحملھـا علـى ظھـرى ومـا أن  ،شقاء

 أدرك بداية الجبل تسقط منى وأنزل لأبدأ من جديد.
ة حــدث ھــذا حــین اشــتريت ســیارة صــغیرة مســتعمل 

تجنبنــى المآســى التــى تتعــرض لھــا المــرأة الوحیــدة فــى 
ــة  ــرو، وتخصــیص عرب ــاص والمت ــوبیس والمیكروب ــوب الأت رك
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عـزاء للسـیدات أو للسیدات أشعر فیھا بأننى فى سرادق 
فى قفص حريم والـزى السـائد الحجـاب والنقـاب ويتعامـل 
ــر  ــن عناص ــى مسیحیة..فضــلا ع ــى أنن ــى عل ــع مع الجمی
التحرش والاستیلاء على أذنى لبـث ثـراء التفاھـة الیومیـة 

زحـام  وقـتوالصراعات واعادة انتاجھا لازاحة الملل والرتابة 
 المرور..

 ايبشـر اا ارتباطـارتبطت بھـفالقیادة سیارتى علمتنى  
لیخبرنـى أن قف ضابط مباحث ببـابى فى لحظة وو ایحمیم

أيضـا وأن علـىّ  سیارتى مسـروقة وعلـىّ تسـلیمھا إلیـه،
عمل محضر ورفع قضیة وموت يا حمار.. وبـدأت النزول حالا ل

رحلــة شــقاء أخــرى بــین المحــامین وأقســام البــولیس 
 والمحاكم..

 .الىحتــى حــین قــرررت أن أكتــب ســیناريوھات لأعمــ
كنــت أطمــح فــى كتابــة درامــا جمیلــة أحســن بھــا شــروط 

ــاة البشــر، ــاتى وحی ــإذا بالشــركة المنتجــة تطــالبنى  حی ف
بتصريح كتابـة يسـتخرج مـن نقابـة السـینمائیین بعـد دفـع 

وأمـزق حتـى مبلغ فادح، وكنت قد أمضیت سنوات لأكتـب 
وإذا  وافقت الرقابة على إجازة مسلسل "نسـاء وحیـدات".

مى مثل اجراءات الدفن والمیت حـى، يطلـب بالاجراء الرس
كمـا ھـائلا مـن  يومھـا استشـعرت تصريح كتابة من كاتبة. 

سـقطت مـرة التى أحملھا على ظھـرى القھر وأن الصخرة 
 من جديد..نزول لحملھا أخرى وعلى ال

ولـیس القھـر فـي درجـة وغیر ذلك كثیرا والفارق دائما 
 في النوع.

ة واحتمـال العـودة عرفت أن المرض مـن الدرجـة الثانیـ
 قھروننا..  يقائم بنسبة خمسین فى المائة.. شكرا للذين 

 
 
 
 
 
 



 88 

 وجوه غائمة...    
 
 
 

 
ــدنى دائمــا كلمــا دخلــت  فــى مركــز الأورام يرتجــف ب
ورأيت وجوه الأطفال التى تشبه قلقـاس مقشـور، أتفـادى 
النظر إلیھا فى محاولة عبثیة لتحصین الـنفس والـروح ضـد 

 ى ھذا الكم الھائل من الأطفال.. الحزن والفزع عل
 وفى قسم الاشعاعى الحركة دائبة ومتصلة.. 

فجأة وجدته أمامى ..صديقى شعبان يوسـف .. كنـت 
غاضبة لأنه ومنـذ بـدأت المحنـة لـم يتصـل لیسـأل علـىّ.. 
فرحت أنه أتى لیساندنى. اقتـرب يسـلم علـىّ ةيسـألنى 

 عن سر وجودى فى المركز.
جاء من أجلى ن يوسف شعبا نأدھشت فقد تخیلت 

مــن أحــد الأصــدقاء. كــان برفقــة أمــه بــأزمتى بعــد أن علــم 
ســلمت علیھــا وقبلتھــا.. . ھــى الأخــرى المــرضحاصــرھا 

ربتـت علـى أعرف أم شعبان جیدا فنحن اصدقاء منذ زمن. 
كتفــه واعتــذرت لــه دمــوعى، فقــد تخیلــت أنــه أھمــل 

 مشاعرى ولم أدرك أنه ھو الآخر فى محنة مشابھة..  
غايـة فـى الدقـة فـى فـى مركـز الإشـعاعى یون الفن

استدعاء المھارة واحترام الوقت.. كل الحضور إما مرضى أو 
رفقـــائھم.. جئـــت وحـــدى، أصـــر علـــى قیـــادة ســـیارتى 
بنفسى..  طالت المسألة واشتدت وطأتھـا علـى نفسـى 

   فما بال الآخرين ..
الآلة الضخمة رابضة مثل وحش أبیض يفرط فى إخفاء 

أتقدم مستنفرة كل قوتى ،فرعه وأياديهذبه وأأسنانه ومخال
 كأننى أدخل إلى مبارزة..

حقـق أفضـل النتـائج يوجھنى الفنى بالشـكل الـذى ي
، محـذرا ايـاى صوب الاشعاع على مكـان الجـرحالمرجوة فی

ضــة العینــین بــین فكــى ثابتــة مغمأظل مــن أدنــى حركــة.
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أغـوار لا إلـى لیـدخلنى ه يـداتتحـرك أيوبعد قلیـل الوحش. 
طیع ادراكھـا عبـر المخیلة..والظلمـة متعـددة الطبقـات أست

إلى أخرى وأسمع أصوات الوحش مثل طبقة تسلمنى كل 
"زغورة" بطن جائع أو تفكك مسـامیر أو صـوامیل فـى آلـة. 
ينھض خیالى وأدرك على نحو وآخـر أن تھاويمـا بنفسـجیة 
تأخذنى إلى بعید.... أدرك أنه فى منتصف الوقت سـیدخل 

فتاحــا آخــر .. وتأخــذنى المخــاوف وتصــاوير الفنــى ويــدير م
الرعب، فربما فى لحظـة شـديدة العبـث تنھـار ھـذه الآلـة 

رى مذعورة إلـى مخـاوف دنى أجفوق جسدى وتبتلعه وأج
أكثر رقة. وتأخذنى أسباب الخـوف إلـى أنبـوب كبیـر حتـى 
نھايته لیدخل الفنى ويدير المفتـاح ويخـرج ثانیـة فـأفرح أن 

 شعاع قد إنقضى .....نصف الوقت تحت جھاز الا
 

آلة تعذيب أخـرى سـأخرج منھـا وأسـیر فـى الشـارع 
أو  اأو شـباب بـألا أرى أطفـالابعض امرأة مشعة.. حـذرنى الـ

 حوامل فمددت الخط على استقامته فقررت ألا أرى بشرا..
نبھت على أخوتى بألا يأتوا بأولادھم كما نبھت علـى 

للإنجـاب أخى جمال حتى لا يأتى بزوجتـه التـى تتشـوق  
وأنـا  علـى شـوقھاتصر من أكثر من عشرة أعوام، ومازالت 

. جمــال ھــو الوحیــد الــذى كانــت لعبــة الجینــات  أشــجعھا
ــة  ــانون الوراث ا معــه. ورث عــن أبــى كــل معلــى أشــدھوق

ـــلط وقھر ـــوة والتس ـــة والقس ـــكال الشراس ـــرينأش . الآخ
علـى بالعـدل القبـیح وراثیـة اكتشفت أن أبى وزع صفاته ال

م عمـا التا.. فأخذ مجدى اللامبالاة والانفصال أخوتى الثلاث
يحدث فى الحیاة.. وأخذ عاطف العجلة فى اتخـاذ القـرارات 

 وطمع جمال فى الباقى.. ،والنزوع الدينى حتى التطرف
 

والجیـران الأصدقاء حتى أخفیت نفسى عن البشر .. 
الـذين يـدقون البـاب لطلــب حسـنة .. خشـیت علـى كــل و

 وحدى..وابع الزلزال تالبشر وقررت أن أتحمل 
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يومیا من أكتوبر للقـاھرة أثنان وثلاثون جلسة اشعاع  
الوقت يمتد فى ردھات العتمة ولابد من اللعبة ووبالعكس، 

فأسـتدعى تصـاوير  ،القديمة التى أسـتخدمھا كآلیـة دفـاع
وتھـاويم أو أحـلام لذيـذة ..لعبـة مجربـة للخیـال تســتدعى 

 الخلايا السرطانیة. جیشا من الخلايا المناعیة لمھاجمة
فـى منامـاتى .. أننـى كثیرا الذى يتكرر ونفس الحلم 

تقـدم سیارة متھالكة لا تسیر عجلاتھـا بـل أجرھـا لت داخل
. أدرك علــى نحــو مــا أنھــا وتنقطــع أنفاســى كــدا وتعبــابى.

حیاتى أو جسدى الذى صرت أتعامل معه كالسـیارة التـى 
فسـى حتـى إذا ألم بھا عطل أنـزل لأصـلحه ثـم "أزقھـا" بن

ــــو لأمتــــار قلیلــــة.. و ،  ســــاعدنى آخــــرونإذا تســــیر ول
تحفرأســماءھم فــى لوحــة الشــرف المثبتــة  علــى بوابــة 

بھجـة أخـرى تضـاف لكـم إلى الأبد. روحى، ويصیروا أصدقاءً 
.داخـل البھجات الصغیرة التى أستحلبھا مثل حبـات النعناع

أشیاء جمیلة لتؤكـد لاستدعاء دوائر التھاويم يتفتق ذھنى 
 أن مسارات العمر لم تكن موحلة تماما.. لى 

وجه  "آندى" بطل فیلم ضمن الوجوه التى أستدعیھا 
لم أره من بدايته.."وداعا شوشانك" لكننى عشقته عشقا 
وانتظره دائما علـى أى مـن قنـوات الـدش .. شـاب مثقـف 
سجن فى جريمة قتل غیر متأكد منھا وحكم علیه بثلاثین 

ل مؤسسة عامة لتمنحه دعمـا عاما. كان يقرأ بنھم ويراس
اسـتجابت إحـدى بعد ست سنوات لعمل مكتبة للسجناء و

المكتبات الكبرى وأرسلت له كما من الكتب المسـتعملة.. 
فـى السـجن ودفـع  عامرةوأقام بمساعدة السجناء مكتبة 

الجمیع للقراءة.  جمع "آندى" الكثیر مـن المعـارف وخاصـة 
ن بعـد ھروبـه فى علم طبقـات الأرض واكتشـف المسـئولو

أنه حفر خلف صورة يعلقھا لراكیل ولش على جدار زنزانتـه 
ــا فــى  ــل عائم ــارى. ظ ــى ماســورة للمج ــله إل ــا أوص نفق
القاذورات لمسافة خمسمائة ياردة حتى وصل إلى مصرف 
ــه للمطــر وضــوء القمــر مســتمتعا  ــع يدي ــه ورف فمــزق  ثیاب

 بالحرية..
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عشتھا التى جمیلة الحب ات اللحظأيضا سأستدعى 
ع الرجل الوحید الذى أحببتـه وتزوجتـه ولـم تصـف الحیـاة م

كـان يسـتمتع  .بیننا كثیرا ولم يكن لأى منا ذنب أو جريـرة 
بممارسة فعل الحـب والغـزل تحديـدا قبـل نـزول الصـاروخ.. 
وكان الخوف والفزع يتكفلان بتدمیر أجمل المشاعر فأرجوه 

علھما أن يأخذنى ونفر إلى الشوارع لیفعل البعد والتنائى ف
فى تفتیت الخوف والفزع إلى دقـائق وسـاعات نـذرع فیھـا 

 الطرق جیئة وذھابا حتى يسقط الصاروخ.  
كتلــة الحــر الصــافى المنزوعــة تمامــا مــن أى رحمــة  

يصـبح بمقــدورى الامسـاك بھــا مـن فــوق أشـجار مجھولــة 
الھوية. وفى السیارة أقترح علیه النزول إلى منطقة وسـط 

عج.. وأدعـوه لنجـرى ونجـرى ربمـا نزأالمدينة وحین يتوقف 
استطعنا تجاوز قدرنا.. ونظل طـول اللیـل نجـرى ولا نتوقـف 
وحین ندرك طريق المطار أرجوه أن يدعنى أفر بجلدى مـن 

 قدر غريب فیضحك ضحكات مجنون أو عاشق أو شیطان..
يأتى الفنى لیضغط على المفتاح مرة ثانیة ولا أفیـق  

التـأرجح بـین الضـوء  في لحظـات نى، كأنغیمات بعیدة من
والعتمـــة ألمـــس  بأصـــابعى ســـرّ الوجـــود.  تســـتدعینى 
اللحظات وأستدعیھا لترسم علـى فمـى ابتسـامة غائمـة 

 لن يراھا أحد بسبب الإشعاع.  
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 سھرة مع رجل الأمن
 
 
 

فى لیلـة رأس السـنة شـعرت بقـدر مـن التفـاؤل، أن 
الســنة الكئیبــة التــى نالــت منــى، ســتغور غیــر مأســوف 

ــات ع ــة فــى الشــوارع بالبالون لیھــا. كــم الســیارات المزدان
والشرائط الملونة ونزق الشباب وصخب الاطفال فتح مجالا 

 الألم .. سخونة على نحو ما خفف لحالة أخرى ت
  

تلقیت دعوات كثیرة للسھر لدى بعـض الأصـدقاء فـى 
القاھرة وأكتوبر ، رفضتھا جمیعا لحساسیة وضع لا أحسـد 

ءة عـن مـرآة الصـالة ورأيـت امـرأة أخـرى علیه. أزحت الملا
صــارت فــى وجھــى وجســدى، ســقط شــعر ى ورموشــى 
وأسنانى و نھض الشحوب والھزال والوھن فبدوت لنفسى 
مثـــل كائنـــات فضائیة..خشـــیت أن يبـــدى أحـــد تشـــاؤمه 
لوجودى فتصلني سھامه، أشفقت على نفسى من ثقـل 
نظــرات الــبعض وغبــاء الــبعض الآخــر . احتجــب عــن مجــال 

مع والبصـر أصـدقاء  كنـت أعـدھم مـن أعمـدة حیـاتى الس
وأركانھا. ورغم ھذا سامحتھم ورحـت ألـتمس لھـم أعـذارا 
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وأنــا أراھــم مثــل أوراق الشــجر الیابســة التــي أرغمھــا 
 الشحوب والاصفرار على التساقط. 

 
ــي  ــالأوراق الت ــي ب ــركتھم يتســاقطون ورحــت أحتف ت

جرة. مازالت خضراء تتشبث بمكانھا في القلب وفـوق الشـ
أصدقاء وصديقات ومعارف تدافعوا فـى اتجـاھى بمزيـد مـن 
الحب كما وفدت إلىّ أصوات من أرجاء العالم أصدقاء وأقرباء 
وغرباء تصر على تصـدير المعنـى الأرقـى للبشـر الجمیـل، 

 الذين علىّ أن أتمسك بھم حتى آخر لحظة..
 

قــررت وأمــى أن نحــول اللیلــة للیلــة أكثــر مــن عاديــة. 
كة قلیلة السكر وأرسـلت فـى شـراء شـاى أعدت أمى كی

وبــن وبعــض الفاكھــة وشــرعنا فــى الســھر مــع بــرامج 
التلیفزيون..احتجب أخـوتى صـوتا وصـورة لاعتبـارھم  لیلـة 

 رأس السنة لیلة تخص الأقباط أكثر مما تخص المسلمین.
 

وبعیدا عن "أدلجـة" اللیلـة أسـتطیع أن أجـزم أن كمـا 
ھیئــة الأجــواء ببھجــة ھــائلا مــن التفــاؤل صــار أداتــى فــى ت

مغايرة. ناديت علـى رجـل الأمـن وألقیـت لـه مـن الشـرفة 
بمقص وقطف صحبة ورد بلدى أحمر وأصفر وبنفسج وصعد 
ببدلته الزرقاء وكاب رأسه.. شاب أسـمر عسـلى العینـین. 

 أعطانى الورد، وأبقى واحدة بیده..
 

 ـ  ودى منى.. سلامة حضرتك وكل سنة وأنت طیبة..
 

الورود فى فازة صینى مرسوم علیھـا شكرته ووضعت 
 رسوم صینیة تشى برقة ورھافة. 

 
على الرغم مـن بـرودة اللیلـة فقـد سـرت موسـیقى 
ناعمة وراحت تفتح مجالا لـدفء تؤكـد أمـى انـه مـن جـراء 
فرن البوتاجاز وھى تتابع  الكیكة.. لم يمر وقت قلیل حتـى 

ى فاجأتنى أن أنبوبة الغـاز فرغـت، ومـا تبقـى منھـا لا يكفـ
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ــن نفســه.    ــادت أمــى رجــل الأم ــوة... ن لإعــداد فنجــان قھ
يجلـــس علـــى أول المربـــع الســـكنى لحمايـــة العمـــارات 
وسكانھا، شاب ريفى غیر مؤھل على أى نحو من الأنحـاء 
ــأتى بھــم شــركة الأمــن  ــة، ت وربمــا يجھــل القــراءة والكتاب
الخاصة لتضـعھم أمـام المربعـات السـكنیة ولا تمـنحھم إلا 

ثنـى إمقابل أن يمضـى كـل مـنھم ورديـة  مبالغ زھیدة فى
ــبھم معوقــون ، مــن يعــرج  عشــر ســاعة.  لاحظــت أن أغل

معقـوف ومـنھم عجـائز أو شـباب  دون  له كفبساقه ومن 
العشــرين فضــلا عــن أن بعضــھم لــه "ســوابق" فتــرغمھم 

نسـانیة إشركة الأمـن الخاصـة علـى العمـل بشـروط غیـر 
أطفال لیس والمرغم والمضطر والبائس والذى يعول زوجة و

 علیه إلا أن يركب الصعب... 
 

أكد لنا موظف الأمن أن عربة الأنابیب مرت منـذ قلیـل 
ولن تمر ثانیة إلا فى صباح الیـوم التـالي. وفـى إدارة أمـى 
ــى  ــة الســخان إل ــل أنبوب ــى نق ــه لیســاعدنا ف للأزمــة نادت
ــة.  البوتاجــاز وبالفعــل صــعد الشــاب ونھــض بالمھمــة كامل

عضـھما ودعتـه أمـى تحیـة علـى وحین فرغ مسح كفیه بب
 مجھوده معنا على كوب من الشاي. 

 
حساسا بالتردد ثم سـرعان مـا إفى البدء أوصلت لھا 

 ..لموظف الأمن أكدت دعوة أمى
 يتلك اللیلة بدا موظف الأمن مختلفا عن ذلك الذ يف

 يمقدمــة المربــع الســكنى فــ ينــراه كــل يــوم يجلــس فــ
ا وسـیما ونحـیلا منتصف الحديقة يحرس المكان. كان شـاب

قدمت له أمـى قطعـا مـن الشـیكولاتة التـى جـاءني منھـا 
الكثیر،   فأبى متعللا بأنه مريض "سكر" وأنه سیترك ھـذه 
الشیكولاته لأطفاله فمنحته أمـى الكثیـر منھـا. بـدا ممتنـا 
وھو يشرب الشاى والخجل يلفه. فیحرك نظراتـه بیننـا ثـم 

لین صــباحا لــى الأرض.. أكــد أنــه يتعــاطى حقنتــین أنســوإ
 ومساءً. 

 ـ يا ضنايا يابنى .. ده أنت صغیر على السكر وبلاويه..
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ثم وكأنھا تستدرك شیئا راحت تؤكد له بحنان بالغ أن 

السكر مـرض يمكـن مصـادقته مـدى الحیـاة، ونصـحته بـألا  
يســتھین بــه، فمــن اســتھان بــه أھانــه. وأنھــا ھــى التــى 

خمسـة  جاوزت السبعین بأيام مريضة سكر منـذ أكثـر مـن
 وعشرين عاما وصحتھا جیدة على نحو ما.

 
ــى    ــا عل ــى لا تتبناھ ــى الت ــل فلســفة أم ــت أتأم كن

ذلــك شــفقة لصــغر ســن  الاطــلاق وأبتســم ، وربمــا قالــت
الرجل. أدرك على نحو ما مدى رحابة قلـب أمـى المشـرع 
لكــــل البشــــر علــــى اخــــتلاف جنســــیاتھم وأعــــراقھم 

وى صديقتى ومستوياتھم وحالاتھم. تذكرت كیف كانت تحت
ــة  ــارولین الأمريكی ــة وك ــى اللبنانی ــطینیة ولیل ــة الفلس نادي
ــى  ــابرين الت ــة وأم ص ــة القبطی ــى وأم عطی ــى العراق وزوج
أعطتھا غرفة السطح لتبعدھا بابنتھا الجمیلة "صابرين"عن 
عبث الشباب فـى خیـام الإيـواء.. أمـى ھیئـة أمـم متحـدة 

 متنقلة..   
 

تنھـال  داعب الرجـل الفضـول فـى عیـون أمـى وھـى
علیه بالأسئلة عن سكان المربع السـكنى الـذين لا يعـرف 
بعضــھم الــبعض، فحكــي أن المربــع بــه الكثیــر مــن النســاء 
 اللائى يعشن وحدھن. وأنه يحرص على حمايتھن جمیعا.

حكي عن مھندسة شابة تعمل بأحد المصـانع التـى  
تنتشر فى المنطقة الصناعیة بالمدينـة وتعـیش بمفردھـا، 

يدفع له لیحمیھا من زوجھـا الـذى خـدعھا بأنـه  وان والدھا
ــم تكتشــف  ــه مجــرد عامــل فــى مصــنع ول مھنــدس وإذا ب
خديعته إلا بعد أن أنجبت منه. وأنھـا الآن تناضـل مـن أجـل 

 خلع سريع.
 

حكى أيضا عن جارتنا الفلسطینیة التى تسعى طـول 
الوقت لقمع السكان فى عمارتھا وفى العمـارات المجـاورة 

ا ذو مكانة أمنیة بارزة  ولـذلك يعمـل رئـیس زاعمة أن زوجھ
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مكتب شركة الأمـن علـى أن يسـدل علیھـا سـتائر الأمـن 
والأمان. أراھـا تـتحكم فـى مصـائر كـل رجـال الأمـن الـذين 

ــال   ــذلك عم ــع الســكنى وك ــى حراســة المرب ــاوبون عل يتن
 النظافة والجناينیة. 

 
حكــى الشــاب بمعــرض البحــث عمــن يتــدخل لإنھــاء 

ؤكدة نتیجـة تجاھلـه لطلبـات الفلسـطینیة  مسألة نقله الم
 التى تثقل كاھله وتضعه فى صورة خادم  لا رجل أمن..

 
كانت جعبة الشاب ملیئـة بالحكايـات وأمـى لا تشـبع 
من حكاياته وتلا فنجان الشاى آخـر مـن القھـوة ولـم يخـل 
الأمر من العصائر والكیك والفطائر والتوصـیات علـى الصـحة 

 والأولاد.. 
 

ل ولــم تــنس أمــى أن تعطیــه بقیــة علبــة ذھــب الرجــ
 الشیكولاته وھى تتفادى النظر فى عینى قائلة 

 ـ لأولاده.. ولاده ما عندھمش سكر..
 ثم وكأنھا تربت علیه وربما عليّ..
 ـ على فكرة السكر مش وراثة.. 

تبريرات أمى كثیرة..تفعل ھذا حین تبادر بفعل ترانـى 
الساعة الثانیة عشـرة   أتابعه  بحذر .. لم أنتظر كثیرا لتدق
 وأنا اتمتم مثل صلاة ..وأن يمضى العام إلى حال سبیله، 

 يغور غیر مأسوف علیه.ـ 
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 وجه يوسف...... 
 
 

 
كــل ظنــونى وتھويمــاتى، حتــى اســتنتاجاتى المبینــة 
علـــى شـــواھد ومقـــدمات ونتـــائج، مـــع عناصـــر حســـن 

ــا ــى تفســیرا شــافیا لم ــة..كلھا لا تمنحن ــى  النی ــه مع فعل
 يوسف غطاس ومازال يفعل حتى الآن. 

 
مضى على الزلزال أكثر من ثلاثـة أشـھر  وكأنـه حـدث 

 بالأمس فقط.. 
ــت  ــى بی ــدخول إل ــى الأمــر أشــبه بال ــدا ل ــدء ب فــى الب
الثعابین ولیس ھناك من رفاعي واحد أو حتى أحـد الحـواة 
خفیفى الدم، وفجأة ومن دون أدنى مقـدمات تطفـر الأرض 

ء، طیـب القلـب ، لا يمكـن أن أتخیـل إلا   أنـه بشاب ھادي
يملك جیتارا أو ريشة أو قلما .. كائن رومانسى من الدرجة 
الأولى ، تنشق الأرض كما فـى الاسـاطیر القديمـة ويقفـز 
لأجده إلى جوارى وفى يده ورقـة طويلـة تـذكرنى بمظـالم 
المواطنین فى عصـر غـلاة الـولاة .. مكتـوب علیھـا بحـروف 

ة كافیــة للتعامــل مـع الثعــابین والافــاعى مـن ذھــب روشـت
 والحواة. 

لم يمنحنى الحـواة أقصـد الأطبـاء أيـة معلومـات كافیـة 
عن المرض أو العلاج، مجرد تقنیات يرددونھا وكـأنھم كھنـة 
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المعابد القديمة، أو أنھم المغناطیس ونحن قطع من حديـد 
 ننجذب إلیھم حیثما يكونوا..

مسـألة وكأنھـا أسـرار كل طـاقم الأطبـاء تعـاملوا مـع ال
عسكرية أو قضیة أمن قومى، وأن المريضة التـى ھـى أنـا 
كیان قاصـر غیـر كامـل الأھلیـة يسـتوجب حمايتـه مـن أى 

 وعىّ...
 

لم يكن الوقت الـذى عرفـت فیـه يوسـف غطـاس قبـل 
اكتشــاف المــرض بالوقــت الكــافى لطــرح علاقــة انســانیة 

ء حــدھا الأدنــى المعلومــات الطبیــة وحــدھا الأقصــى فضــا
 مفتوح وممتد بالود والمحبة.

أتذكر أول جملة قالھا لى بعد أن تبادلنا أطراف الحديث 
 وھو يقیس لى الضغط.

 انت منین؟ ـ فیه منك كتیر ؟
 موطنى الأصلى القاھرة.. ..ـ أكید 

ابتسم وتحرك مسرعا لیـأتى بمقعـد بشـلتة ثـم بضـع 
خطوات أخرى وأتى بحبة "ايبـیلات" مـع كـوب مـاء لخفـض 

 .الضغط.
وجھه لیس غريبا على الاطلاق.. يشبه صديقا أو قريبا 
أو أى أحد يشبھنى. ابتسامته مثل لافتـة مكتـوب علیھـا.. 

. ثـم ينشـغل مـع بخیرھـاأنت فى أمان.. أو الحیـاة مازالـت 
رواد الصـــیدلیة.أغلبھم عمـــال ومـــوظفین ينتمـــون للحـــى 

 أكتوبر..   6الثانى عشر. أحد أحیاء الفقراء فى مدينة 
 قت سألنى..بعد و

 ـ حضرتك ساكنة قريب من ھنا
 ـ فى الحى الحادى عشر..
 ـ فیه ھناك صیدلیات فاخرة

 ـ بس مفیھاش جھاز "زيبق..".. 
 ـ كله ديجیتال ..عولمة بقى..

فلـة وأنا قادمة إلیه ذھبت إلى محل للكاوتش وركبت ل
فــردتین. صــاحب المحــل رجــل ملتحــى تبــدو علیــه طیبــة 

اوة ھـو وزوجتـه المنقبـة والتـى متناھیة، حدثنى بود وحفـ
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كانت تجلس فى عمق المحل لا تبان من عتمـة الـداخل.. 
ــة"يابتســم وھــو  ــى ســیارتى "فل ــم ســألنى  نظــرا إل ..  ث

 تبیعیھا ؟.. 
 ح تركبى أكبر منھا .. 

 فھمت انه يتاجر فى السیارات المستعملة ..   
 

عجلات فلة صارت عفیـة ومشـدودة تنھـب المسـافات 
بصـیدلیة نى تـذكرسف غطـاس.. الصـیدلیة يوصیدلیة إلى 

فى شـارع القصـر العینـى فـى السـتینات، لـیس لھـا مـن 
شروط العصـر سـوى الكراسـى البلاسـتیك والكاسـیت الــ 

 بیانوسونى الذى تنبعث منه موسیقى كلاسیك..
 

أعـانى بعـد ترتیـب الاشـیاء صـرت منذ جئـت المدينـة و
ل علـى حالة اغتراب لا حدود له. بھرتنى الشقة التـى تطـ

حديقة بأشجار وارفة الظلال ومساحات مـن السـماء بـأفق 
ممتـد.. مدينـة بـلا دخـان أو عـادم سـیارات وبـلا ضوضـاء .. 
بھرنى أكثر مساحة الشـمس التـى تـدخل الشـقة، تفـرد 
نفسھا مثل غلالات ذھبیة علـى المقاعـد والأرض وجـدران 
الشــقة التــى تطــل علــى بانورامــا كاملــة لمشــھد الغــروب 

لونیة وتكوينات السـحب، والحديقـة مصـنع صـغیر وتنويعات 
للأوكسجین, والطريق السريع المؤدى للمنطقـة الصـناعیة 

 . جنةوالنخیل على جانبیه كأنه طريق ثالث لل
 

كان حلم حیاتى أن أعیش فى بیت تدخلـه الشـمس. 
لى تاريخ سىء مـع البـرد القـارس فـى كـل البیـوت التـى 

جى حتى بیت أمـى من بیت أبى إلى بیت زوءً سكنتھا بد
وبیتى فـى مدينـة الشـروق والـذى عشـت فیـه أكثـر مـن 
عشرة سنوات دون شمس. فكانت المغامرة غیر محسوبة 
العواقب، والتى لامنى علیھا الكثیرون. حتى بعد أن حـدث 
زلزال أكتوبر ھكذا أسمیت "محنة المرض"، يلومنى البعض 
وأغلــبھم مــن المثقفــین والمثقفــات بــأن البیــوت أقــدام 
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وزملائى فى العمل . أھلى وجیرانى غیرى العتبة.. عتباتو
  لا يختلف كثیرا ...يقولون شیئا 

 ..ـ فرفطة ذنوب 
  ..میزان حسناتكفى ـ كله 

 ـ روحى حجى أو اعملى عمرة
فى تلك الأثناء وجدت الباب يدق وسیدة بدينة بجلبـاب 

نھـا ترغـب فـى أن أطويل ومعھا ثلاثـة رجـال. تسـتأذننى ب
 المعروضة للبیع.. ترى الشقة

 ـ أى شقة؟
 ـ شقة المھندس ماجد ھذه..

لم يخطرنى مالك الشقة .. أھكذا تقتحم بیـوت النـاس 
بعد أن طلبتـه ھـى وبعد منتصف اللیل.. أسقط فى يدى و 

وحدھا تتفرج على الشقة التى لـم  أدخلتھاعلى التلیفون 
تكـن مھیئــة لاسـتقبال أحــد وتتنـاثر فیھــا رائحـة الكیمــاوى 

كانت المرأة تبـدو كمـا لـو  وفوضى المرض. وية الكثیرةوالأد
ــاءة ســوداء أ لا تخفــى نھــا قادمــة لتوھــا مــن الخلــیج.. عب

وذھب غزير وطرحة تسھل لـبعض الشـعر بدانتھا المفرطة 
وحـین أتـت  .فلت ونظـرات تبثھـا ھنـا وھنـاك.نالأصفر بأن ي

أحسسـت بـأننى احـدى مقتنیـات الشـقة.  ھا بعینـىّ اعین
منتفعـة بـالعین وفـق عقـد.. أو حتى نة، وأننى لست ساك

 عبقريــة ھــذا الزمــان. بــل حارســة لأمــلاك الســید المالــك.
لأن المصــائب تــأتى خرجــت المــرأة وغامــت بــى الــدنیا 

   ...غطاس حدث يوسفأرحت جماعات لا فرادى، ف
، صار صديقى الوحید فى مدينـة أكتـوبركان يوسف قد 

أن ثمة  هول شیئا فشیئا تكشف لى، ورقرية بشروط العصال
قواسم مشتركة بیننـا ..نحـزن لعـدم تواجـدھا مـع آخـرين. 

اغترابنـا فـى بعدھا أدركت على نحو وآخـر أن حـديثنا عـن 
ــان و ــان والمك ــیح الزم ــن تفت ــوع م ــرامته ن ــوة الأب وص قس

 الجروح من أجل تطھیرھا..
ــذكرنى بشخصــیة   ــة ي عــم غطــاس رجــل صــارم للغاي

شق عا ،خلوق ،ىمحمود الملیجى فى غیر أدوار الشر. قو
صــدقائه المھــاجرين لكنــدا وأمريكــا واســترالیا و لأراحــة ولل



 101 

ھم ويھــاتفھم وينتظــرھم فــى أجــازاتھم مــن العــام يراســل
ن يرانـى حتـى أفمـا . يستمتع بالحـديث عـنھمللعام. أراه 

يسھب فى حكاياته معھم وأنه قد أحرز فرصا كثیرة للھجرة 
ــرأة مر ــت أم يوســف وھــى ام ــده. كان ــه يحــب بل يضــة لكن

ــى  ــان التــى تبثھــا عل ــة. أحببتھــا مــن نظــرات الحن وجمیل
الجمیع. ھى الأقـرب فـى الصـفات والملامـح مـن يوسـف. 

مــع الوقــت صــارت أســرة عــم حتــى فــى رقتھــا وحنانھــا . 
صـار ھـو غطاس أسرتى فى مكان اقامتى الجديد، والـذى 

 ..  الآخر مثل صحتى على كف عفريت أحمق
 

 ه نھض بینـى وبینـتـيبتسم يوسف ، ثـم فى الصیدلیة 
 مناقشــات طويلــة فــى الأدب والسیاســة والفلســفة. وھــو

عاشق متیم بالفلسفة والروحانیـات والیوجـا والبحـث فـى 
أغوار الديانات، عن صیغ أكثر انسـانیة للرحمـة . كـان يبـدو 
لى مثل طائر محلق فى السماء وكنت على النقـیض منـه 

حوال أحدثه عن أف ،تماما أسیر بخطى راسخة على الأرض
الناس وما طرأ علیھا من تغیرات ومدينة أكتوبر التى صـارت 

تستقطب العرب والاجانب والفلاحـین  مدينة كوزموبولیتانیة
مازال البعض  يتعامل و. والمتسولین والصعايدة والمتطرفین

مع مدينة أكتوبر باعتبارھا قرية معزولة .. وكان عم غطـاس 
فـى كـل شـىء. ينتظرنى وفى جعبته الكثیر من الأسـئلة 

ظنــا منــه أن الكاتــب موســوعة كبیــرة للعلــم والمعرفــة 
ولاحظت أنه سعید للغاية بعلاقتى بھم وخاصة بـ "يوسف" 
فاذا حدث وذھبت ولم أجده ينتفض مسرعا إلـى التلیفـون 
لیخبــره بــود شــديد أن الأســتاذة ھنــا..ولا يمــر وقــت قلیــل 

مـن  ھـائلا احتى يأتى يوسف لیجدنى وقد ادخرت لـه كمـ
وكأنھـا تجلیـات  یةصـحتطـورات الحالـة السئلة الخاصـة بالأ

 ى..أنتيبذل جھدا لطملا ھو المكان وكان 
وجــه يوســف وأمــه وأبیــه وجــوه جمیلــة تبــدد غربتــى 

 واحساسى بالسأم..
الموسـیقار الـذى يسـكن الطـابق الأعلـى. جه جارى و

 ،تجاوز الاربعین بقلیل تبدو علیه سیماء التحضر والاسـتنارة
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جنبیة وله منھا ابنة تزوره من آن لآخـر. قـابلنى متزوج من أ
مرة على السلالم وكان مبتھجا وكأنه يقدم لى انجـازه بھا 

الكبیر نتیجة التفاعل الحضارى بیننا وبین الغرب.  لم أتعرف 
علیه جیدا لكن راقت لى فكرة أن يكون لـى جـار موسـیقار 

مجموعــة مــن الجــارات الصــغیرات جــار آخــر بــائع للزھــور وو
تحجــبن تــزوجن وھــن خريجــات كلیــات الفنــون الجمیلــة كل

 وبقین فى البیت.
 

جارتى التى تسكن الشقة المقابلة سیدة عجـوز وجه 
يتحلــق حولھــا بناتھــا وأولادھــا مــن آن لآخــر وتمنحنــى 
بشاشــتھا وابتســامتھا آفاقــا للأمــل حــین تفــتح بابھــا مــن 
الحر.. تم اختبار مشاعرى تجاه جیرانى فى أكثر من فرصة 

 نحة..  سا
 

ــى الاســتاذ شــادى  أن ضــوء جــارى الموســیقار أخبرن
السلم عاطـل وأنـه سـیبذل جھـدا فـى إصـلاحه حتـى اذا 
تأخرت فى العودة لا أتعثر فى عتمة السلم. يرفـرف قلبـى 

لـوا منـاطق ظحتـى لـو ، وبحنان البشر حتى لو كانوا غرباء
ظننـت أننـى سأسـمع موسـیقاه لیـل  مبھمة أو ملغومـة..

ــى ــار وإذا ب ــألته  نھ ــین س ــبط. وح ــات وخ ــمع إلا دق لا أس
ضــحك كثیــرا حــین أخبرتــه أن نــه يھــوى النجــارة. أأخبرنــى 

 نجار يھوى الموسیقى.. مع أسكن أمنیة حیاتى الآن أن 
 

 حین حكیت له عن جیرانى ..يوسف ضحك 
أتابعه كلمـا دخـل أحـد الصـیدلیة لیطلـب علاجـا .. أراه 

یر القديمة يبذل بطلا مثل أبطال الملاحم الشعبیة والأساط
.. كنـت ه أذنـین صـاغیتینامانحا اي جھدا مضنیا فى خدمته

ا رقتـه الدائمـة مـع أظن أنه يعـاملنى معاملـة خاصـة لكنھـ
ــود والعطــف والشــفقة البشــر الضــعفاء والفقــراء،  يبــدى ال

بحنـو آلامھـم  ويبذل جھدا فى مداواة الناس والتخفیف عن
واطفى فـى تـدفق عـإزاء حـذرة لـم أكـن لـذا ورحابة صدر. 
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فــى حقیقتھــا بعیــدا عــن مكســبات الطعــم اتجاھــه وأراھــا 
 .واللون والرائحة.

كـذلك.. لـم لى كل سكان الحى الفقیر أصدقاءه صاروا 
أر أحدا يدخل بروشتة طبیب، الجمیع يـأتون بمواجـع وأنـات 
وشكاوى.. كـان يوسـف طبیبـا وصـیدلیا فـى نفـس الوقـت 

ح بعـث مـن وكأنه نبـى أو مسـیخدمة الجمیع يتفانى فى 
 .. جديد
 

دھش حین اراه يدير أزمتى الصحیة بذكاء ومھارة أكنت 
أفرح أنه وعائلته يتعـاملون مـع محنتـى وكأنھـا ، وبالغوتحد 

يواجه ضجرى وقلقى بجملته كان شیئ يخصھم . كثیرا ما 
 الشھیرة..

 ..ھايـ ح نتعكز على بعض عشان نعد
 

ع تواكـب مـلأن ھـذا وفرحت فى آن واحـد يومھا بكیت 
مـن حـولى مـن أصـدقاء ـ أعمـدة خرسـانیة الـذين انفضـوا 

 ھكذا كنت أسمیھم ..ـ  حیاتى
 

مـاء فرحت بذلك الود الجمیل الـذى ظـل ينسـاب مثـل 
يحمله مـن وعـى فضلا عما تعامل مع "يوسف" رقراق وأنا أ

ومعرفة طبیة تفوق حتى الكثیر من الأطباء الـذين عـرفتھم 
لنظريات وأحدث فى المستشفى، بما يستقیه من أحدث ا

طرق العلاج لھذا المرض وذلك الجھد البحثى الـذى يزاولـه 
من بیته "من النت" عبر جامعات عـابرة القـارات أو التعلـیم 

 عن بعد.. 
كان "يوسـف" ھـو دلیلـى الطبـى الوحیـد  وكنـت مـن 
ــرة مغــايرة تعیننــى علــى التجــاوز. كنــت  ــه أراكــم خب خلال

وحتمـا أن  التـى لابـدأخشى مـن علاقـة الحـب الشـھیرة 
بین المريضة وطبیبھـا، إلا أن العلاقـة كانـت متعـددة تحدث 

المستويات حتى ضـبطتنى ذات يـوم.. أطلـب يوسـف فـى 
 التلیفون وأسأله.. 
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عـــايزة أقتنـــى طبیـــب جمیـــل ومثقـــف وفنـــان لـــو ــــ 
 وحساس.. أعمل إيه..
 وإذا به يرد علىّ..

 ـ أنا أصلا من مقتنیات أمیرتى..
عـه علـى كـل شـاردة وواردة أكد علـىّ بضـرورة أن أطل

وكانت الھواجس الخاصة بـالالم والجـرح  تخطر على رأسى
، وأن علیناّ أن ننحى كل شىء جانبا ونفكر فقـط تحاصرنى

وأبتھج بالحیاة والشـفاء القـادم لا محالـة، وأن فرح أفى أن 
نمـط الغـذاء الـذى يغیر كیمیاء الجسم والدم مع ھذا وحده 

 يقوى جھاز المناعة.
 

الحیـاة مـع يوسف غطـاس" فـى تجمیـل وجـه  "اض أف
الأزمـة بـأن مسـألة الثـدى مسـألة بسـیطة وھنـاك قطعـة 
توضع مكان الثـدى الـذى تـم استئصـاله وسـیكون الشـكل 
ــو أن شــیئا لــم يحــدث علــى الاطــلاق عبــر عملیــة  كمــا ل

 بسیطة للتجمیل.
 

أكدت له أننى لست ممـرورة علـى ضـیاع قطعـة لحـم 
ته. المسألة لا تزعجنى قدر مـا نتظر قطع غیار لما فقدأولا 

. خفــف  المبتــورالثــدى مكــان يزعجنــى الألــم بــین الــذراع و
ــن  ــدر م ــدنى بق ــین راح يم ــألة ح ــأة المس ــن وط ــرا م كثی

لم أحرص أبدا على احـداث تـوازن بـین الثـدى  المعلومات .
ــاق ، بمــلء الفــراغ بقطــع قمــاش كمــا تفعــل  ــور والب المبت

أنـا بامكانـاتى  الأخريات.. كنـت أرغـب فـى أن أعـیش كمـا
وقدراتى الحقیقیة، ثم أننى لا أفكر فى الزواج ثانیة. الحیاة 
لا تعدم أشـیاء كثیـرة مبھجـة، بعیـدا عـن رجـل يحاسـبنى 

 على أنوثة منقوصة..   
 
 

مضت ثلاثـة شـھور وھـو مبھـور بقفزاتـى الھائلـة فـى 
اتجاه الشفاء, وأخبرنى أن نساءً كثیرات يستغرقن سـنوات 

 ك القناعة النفسیة بما حدث..طويلة لیصلن لتل
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أجزمت له أننى فقط أرغب فـى تجـاوز الألـم وأسـتعید 
مـن المخطوطـات  احیوية جسـمى لأكتـب ولأن لـدى عـدد

ھم أبنائى وبناتى الذين أخشـى أن أمـوت وأتـركھم . أكـد 
ــاة  ــاوى ســوف تســتقیم الحی ــد جلســات الكیم ــى أن بع ل
وســوف اســتعید شــعرى ونضــارة وجھــى ودفقــات الابــداع 

 لجمیل..ا
كان الحوار بیننا يجوب آفاقا عديدة ..تحـدث معـى أكثـر 
من مرة فى مسـألة تناسـخ الأرواح  وكنـت أستشـعر انھـا 
بالونــة اختبــار يقــدمھا إلــىّ حــین ورد فــى إحــدى قصصــى 
شیئا مـن ذلـك , فأخبرتـه أننـى لا أخشـى المـوت، فربمـا 
بعثت من جديد فى صـورة قطـة أو طـائر أو عصـفور .. تلـك 

ــ ــن الكائن ــرى م ــرة أخ ــاة م ــىء الحی ــب أن أج ــى أح ات الت
ــاة التــى نعیشــھا مجــرد بروفــة.  خلالھا..وربمــا كانــت الحی
الغريب أنه كان يخالفنى الرأى، حتى رأيته ذات نھـار يسـر 
لى بأنه ھو نفسه نتاج بعث جديد ھكذا يعتقـد. أجـزم لـى 
أنه يحمل فى جسده النحیل روح عمه "عیسى" المتوفى 

واحـدة، وحـین وصـف يوسـف لأبیـه عـم والذى لم يره مرة 
غطاس"  تفاصیل بیت أخیه "عیسى"لم يصدق الرجل فقد 
كان يوسف صادقا تماما فیما وصف من تفاصیل بیت عمـه. 
حتى أن بقیـة الاشـقاء كـانوا يسـألون يوسـف عـن أشـیاء 
كثیرة تخص شقیقھم المتوفى وكان يدلھم علیھـا. لكـنھم 

ون بینمـا ينادونـه وقـت فیما بعد راحوا يلقونـه بالعتـه والجنـ
 الحاجة بالعبقرى والملھم ..

   
ة ظل يوسف يمدنى بأحدث الكتب لأقرأ بكثافـة شـديد

إلـى یلنى يحفى فترات ما بعد جلسة الكیماوى الذى كان 
كیس مـن القطـن المتراخـى فـى مرتبـة قديمـة.. فصـارت 
الخیوط تمتد بیننا دون أن تفصح عن ماھیتھا ..على الـرغم 

اعر تتبلور تجلیاتھا فـى الأفـق بـأن شخصـا من أن ثمة مش
ما يسـتوقفه ألمـى بینمـا أصـدقائى وأحبـائى الـذين كنـت 
أعول علیھم غـابوا أو غیبـوا.. كنـت أستشـعر أن الانسـانة 
التى بداخلى تبحث عن منطقة فى الأخضر والیابس بعیدا 
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ذات مــرة ھروبــا مــن مشــاعر عــن الغــرق ومــا أن واجھتــه 
ثـل أخـى أو مثـل إبنـى حتـى بأنـه مطاغیة عندى وعنـده 

 تغیرت ملامحه وقال بعصبیة..
 ـ حبینى بطريقتك لغاية ما نعدى الأزمة..

بدوت لنفسى مثل طفلة جرحتھا حركـة شـقیة وھـى 
 تقطف زھرة .

كانت أمى تدھش ھى الأخرى لذلك النصرانى(بلغتھا) 
الذى كرس نفسه مسیحا لیشفینى.. فلا يدخل البیـت إلا 

ضـغط والأدويـة وابتسـامة حنـان ولھفـة بالترمومتر وجھـاز ال
يبادر بمعالجتھا اذا ما أصابتھا بـوادر يوسف كان  للاطمئنان.

 نزلة برد خشیة نقل العدوى. 
بعد الجراحة مباشرة كان يوسف" ھـو الـذى يغیـّر لـى 

الوحیـد وكنت احس بیده بلسـما شـافیا. نعـم على الجرح 
ون خجل د.. كنت أقف أمامه  كاملاى الجرح رجعلته يالذى 

، فى الوقت الـذى خجلـت القوة رغم الضعف والھزال ئقبفا
ــا الجــرح المخــیط  .أختــىأمــى ومــن حتــى  رفضــت أن يري

بطريقة تـرزى خائـب، لا يعـرف البـدايات الأولـى مـن خبـرة 
المھنة ..ترك تھدل اللحم كـتلا مخیطـة فـى فـراغ الثـدى.. 

 ..جديدة تتشكل فى روحى كنت أشعر أن كیمیاءً 
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 م مرة أخرى..والأل
 
 
 
 

لم أكن أدرى أنه بعد مرور عـام علـى زلـزال اكتـوبر .. 
 كـإجراءاحتمال زلزال آخـر.. عبـر المتابعـة أمام أجد نفسى 

وقائى وجدت نفسـى بـین لحظـة وأخـرى مطالبـة بالسـیر 
فى نفس الردھات المعتمة وعمل كم ھائل من الفحوصات 

 والآشعات والتحالیل..
  

بت كل عضو براءته تمامـا مـن كعب دائر مرة أخرى لیث
 .مرة أخرى احتمال الإدانة

 قالت أختى منال
 ـ سیحدث ھذا كل عام..

 نك..ئـ الله يطم
ــین  ــى ح ــت.. حت ــول الوق ــة ط ــد قائم ــات الجس خیان
ــت أن  ــائى أدرك ــد الوب ــروس الكب ــى الاصــابة بفی تكشــف ل

 ..الخیانة ممكنة ومحتملة وواردة 
 
لالات أورام كم ھائل من "الشكشكة" لعمل تحالیل د 

ووظائف كبد ووظائف كلى وصورة دم كاملـة وموجـات فـوق 
صوتیة علـى الـبطن والحـوض وآشـعة عاديـة علـى الصـدر 
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وأخرى مقطعیة على فقرات الصـدر توضـح الضـلوع ومسـح 
 رى على العظام. ز

 
ـــن  ـــودة م ـــق الع ـــى طري ـــررت شـــراء ســـتارتین ف ق
المستشــفى، أحتاجھمــا لحجــب الرؤيــة عــن الآخــرين مــع 

 ء على ضوء الصباح الغزير..الإبقا
 

بالتأكید جـاء عبـر  لم يبرأ الكبد من  فیروس "سى" ..
الصـراع فیـه  مستشـفىالعلاقة مع الـدم وتحالیلـه داخـل 
.. شــىء مفجــع.. أدخــل علــى أشــده بــین المــرض والمــال

ــه و ــا  معــه مــرض لعــلاج مــرض أخــرج ب ــة.. تمام آخــر ھدي
اكد مـن كالمؤسسات الرأسمالیة الحديثة فى تسويقھا للر

   ..ستھلاكیةمنتجاتھا الا
ــ ة الفیــروس طلــب الطبیــب تحلیــل آخــر يحــدد تاريخی

نتیجة التحلیـل  بموعد استلام  ونشاطه. أخبرتنى الموظفة
وجـدتھا فرصـة عبقريـة لإزاحـة الھـم والكـدر. ف  بعد أسبوع

ففكـــرت فـــى شـــراء الســـتارتین وتركیبھمـــا والاســـتمتاع 
 ..يامحتى لو لن يمتد عمرى إلا لأ بجمالھما

ــى  ــؤرة الت ــك الب ــن تل ــائى م ــب الاخص ــوجس الطبی ت
رى على العظام  فطالبنى بعدد آخر من زأظھرھا المسح ال

 لآشعات.. الفحوصات وا
ــى   ــعة حت ــرأة مش ــرت ام ــد ص ــھر واح ــر ش ــى بح ف

لـم أرھـا مـن وعصـبیة النخاع .. وأخیرا جاءت طبیبة شـابة 
، تضاف لكم الأطباء الـذين يقولـون عـن انفسـھم انھـم قبل

ــا ك ــدا أنھ ــع. ب ــة المجتم ــوقريم ــوة  تف ــرة وق ــى الخب ـ ف
ــواجھنى دائمــا بكــلام جمیــل  الشخصیةـــ  زمیلھــا الــذى ي

ــدر ــل مخ ــى، مث ــر منطق ــئن وغی ــى ومطم ــدا ل ــذا ب .. ھك
ولصديقتى الجمیلة "حیاة". فأكدت أن ھذا لیس ورما وربما 
كان كسرا وأن علـى أن آخـذ مسـكنات وأذھـب إلیھـا بعـد 

 شھر لتحالیل جديدة.
كــان آخــر لابــد مــن عمــل آشــعة جديــدة فــى م كــان

.. مبنى معھـد الأورام أشـبه بخلیـة واستشارة طبیب آخر 
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ــل ــائس ومعت ــل ب ــھد بنح ــیله ، والمش ــع تفاص ــتبعاد م اس
الشـكل المعمـارى الفخـیم والعصــرى ھـو تجلیـات فاضــحة 

فـى العـالم الثالـث. قھر.. ثلاثیـة الوالمـرض للفقر والجھـل 
ل ھذا الزحام المتماسك مثل والذى ينظر للوھلة الأولى لك

 ..، يدرك على نحو ما أنه تم سرطنة مصر كلھاكتلة
عـن عیـون النـاس جـل تحییـد عینـى أأكابد مـن كنت 

وجوھھم وأجسادھم الطافحة بالشحوب والسأم والـوھن و
انقــذنى مــن ركــام  الــدكتور فــؤاد..بغیــة التركیــز بحثــا عــن 

لـى نظـرة فاحصـة ع الأجساد المعتلة بنفس علتى وألقى
أخبرنـى أن كاتبـة فى ضیق المكان ثم  الآشعات والتحالیل

تقرير الآشعة المقطعیة توصى بعمـل آشـعة علـى فقـرات 
 الصدر لأنه يصعب أيضا تحديد شیئ.. 

 
ربما كـان الأخیـر وخرجـت خیط جديد للأمل أمسكت ب

أجرى إلى سـیارتى الصـغیرة البیضـاء فلـة.. وحـدثتھا بأننـا 
مـا عبرناھـا مـن قبـل وحـدثت حقا سنعبر ھذه الحیـرة مثل

شـراء السـتارتین فـأخبرتنى أنھـا لـم تعـد ضرورة حیاة عن 
 طعام الغداء لأولادھا وجريت لأوصلھا وأعود إلى بیتى ..

الاول كلام لقد غامت حزنا ل "حیاةصديقتى "روح بدت 
 احمـدزملطبیب إلا أننى رحت أخفـف عنھـا. كـان الطريـق ل

ات التلیفزيــون وقــد أفصــحت الحكومــة وأعلنــت عبــر شاشــ
والفضائیات عن حقیقة وجـود فیـروس أنفلـونزا الطیـور فـى 

 مصر.
 مرض آخر ھدية..

خرجنــا مــن منطقــة معھــد الأورام والقصــر العینــى 
ومستشفى الفرنساوى وكابوس المستشفیات والأمـراض 
وفتحت الكاسیت بصوت فیروز الـذى انطلـق يبعـث درجـات 

عابھا. وحـدثت تكشف عن قدر من الود تجاه الحیاة برغم ص
تغییــر ســیر الكاتینــة لســیارتى فلــة قبــل نفســى بضــرورة 

 استكمال بقیة المشاوير..
طـارق الرفـاعى ـ المیكانیكى الذى عرفنى علیه عند 

ثـم  ـ انتظرتـه حتـى جـاء  اوصانى بـالرن علیـه كمـا اتفقنـا
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جــاءت مرفــت ابــو بكــر وخالــد جــودة فريــق الادبــاء الشــبان 
ننـا فـى نـدوة.. راح كـل مـنھم أكتوبر.. وجلسنا وكأ6بنادى 

آراء الجمیـع يقرأ قصة لیستمع فى حساسیة شديدة إلى 
يضـحك طـارق قـائلا: حتـى عنـد المیكـانیكى نعمـل ..فیھا 

 ندوة.. 
تــذكرت حــین لجــأت إلیــة حــین نامــت فــردة كــاوتش 
سیارتى جاء وأتى بالعامـل ومـا ان بـدأ يعمـل حتـى رأيـت 

.. أخــذنى طــارق يصــر علــى ان يقــرأ لــى آخــر قصــة كتبھــا
المیكانیكى على جانب وسألنى وھو ينظر لفلـة سـیارتى 

 الصغیرة:
 ـ تبیعیھا...؟

يؤكد إنھـا احـدى بطـلات قصصـى وھو أبتسم وطارق 
  وأنا أؤكد له انھا أھم بطلات حیاتى..

 
وفــى الشــارع فتحــت أغنیــة منیــر.. " لســة الأغــانى 

 ممكنة". 
وجه رجل يبتسم لى فـى الزحـام  ويطـالبنى بعجلـة 

لأمــام حتــى تســتطیع الســیارة التــي فــي الخلــف دخــول ل
الشارع الشمال ففعلت. أفرح حین يبتسـم بشـر لا أعرفـه 

يطـل  فأتفاءل ويدب الأمل فى أرجاء نفسـى مـرة أخـرى.. 
 نعم سأشترى الستائر.أمل مغاير ..

يونس الجراح الذى اجرى الآشعة فى يد الدكتور علاء 
الـزرى بعـد عـام  أوصانى بعمل آشعة المسحولى العملیة 

لا يرغب فى الجزم بشىء ويطـالبنى بعمـل آشـعة عاديـة 
علــى الفقــرة الحاديــة عشــر كمــا طلبــت طبیبــة الآشــعة.. 

المھنـة دكتور الشـاب الـذى أستشـعر فیـه طفولـة للعدت 
رأيــا منفصــلا عــن رأى بــدى .. لا يســتطیع أن يوبــدائیتھا

إستشاريته التى لم أرھا منذ عـام.. حـدثھا فـى التلیفـون 
وأوصـــته بالتنبیـــه علـــىّ بضـــرورة عمـــل آشـــعة مقطعیـــة 
أخرى....بدت لى كمن تصف طبخة أو وصفة بلدى لمـريض 

يعــالجون مرضــاھم  بالســعال. للمــرة الاولــى أرى أطبــاءً 
مثل التعلیم عن بعـد فكرة العلاج عن بعد  تطفر ، بالتلیفون
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وكـل العلاقـات وممارسة الجنس عـن بعـد والزواج عن بعد 
 ....زمن العولمة يطفح بھاالتى 

، جـزم لـى سلوى عبد الباقى معى ھذه المرة ت كان
شك على نحو كبیر فـى ت تحقا صار ابعبثیة ما يحدث وأنھ

 قدراتھم المھنیة..
  

أجريــت الآشــعة بعــد أن حقنتنــى الممرضــة بمحلــول 
الصبغة ودخلت إلى الغرفة لأتمدد تحت الآلة الكبیرة التـى 

.. كنـت أستشـعر تشبه ھى الأخرى وحـش معـدنى كبیـر
الألم مصحوبا بالحزن فنحیت مسألة شراء السـتائر جانبـا.. 
ومالك الشقة يفاجؤنى من آن لآخر بمشتر يرغب فى رؤية 
الشقة، يتابعنى مع زوجة مثل حـريم السـلطان أو جـوارى 
القصــر بعیــون تصــر علــى اننــى أنــا أيضــا ـ مــع الشــقة ـ 

 مطروحة للبیع ..
 

.. كـان  اته فـى ظھـرى بطال الألم وبدأ يفصح عن ضر
يتصـاعد ظـل  اشبه بشنیور يحفر ممـرا فجافـانى النـوم ...

على مدار شھرين حتى صار مثل طعنـة غیـر قـادرة علـى 
بطعنــة.. والحیــاة الســیر والجلــوس والنــوم فتكــدر انتزاعھــا 

 یصبح ظھرى خصم آخر حلیف للمرض..ل
ناديــت الجنــاينى وطالبتــه بغســل وجــه "فلــة" لحــین 

الصـباح جیـدا فـى المغسول وجھھا ،  لآشعاتالانتھاء من ا
لیبـان بیاضـھا ناصـعا.. قـررت يزيح مشھد الكآبـة والطعنـات 

 لشراء الستائر..حیاة الذھاب و
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 كبد الحیاة  
 

 
 

ــد  ــة مــن الجل الــذھاب الــى المستشــفى يعنــي حال
مجـرد السـیر   .والتعذيب بسوط يوخز ويؤلم ويوجـع ويھـین

لمستشـفى بغیـة الوصـول الـى مركـز الأورام في ردھات ا
يعني التنكیل بالروح والعقل والجسد..لذا أظـل أفـر وأھـرب 

الحیـل والأكاذيـب لتأجیـل يـوم أبحث عن مزيد من وأجرى و
ن مثـل المتابعة أو إلغائه.. كنت أبدو لنفسي وربمـا للآخـري

وكراھیتي للمستشفى صـار تلمیذ خائب يكره المدرسة.. 
ث من الألم والضعف والوھن والھزال فضلا عن لھا تاريخ وترا

فطن صـــعوبة الســـیر وحـــدي علـــى الأرض والطرقـــات..
ــى نفســى فتبــادلوا علــى  ــدقائى لھــول المھمــة عل أص

 مرافقتى. 
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على طـول الطريـق داخـل المستشـفى أرى العمـال 
ــجار  ــون الأش ــوارع ويقلم ــون الش ــازالوا ينظف ــرفیین م والح

تأمـل مـا ن علـيّ أن أويطلون المباني وينظفون الزجاج وكـا
ــالضــیفونه ي ــن جم ــیس بالصــغیرِ  ,م ــن المستشــفى ل لك

وأظـل أرقـب  أثبت المشھد…لتختزله العین فى كادر واحد 
الحیاة فى المستشفى وھي تنشـط رغـم المـرض الـذى 

 يترنح فى زواياھا..
 

بعــد انتھــاء شــتاء الآلام واختفــاء عــدد غیــر قلیــل مــن 
خوف والفـزع والتشـاؤم الأصدقاء بالموت والزواج والسفر وال

وزھو المناصب واختفاء آخـرين بـلا وداع أو سـلام باسـتثناء 
قلة قلیلة أجريت اتصالاً تمھیدياً مع الطبیب حول لقاءٍ معـه 

لابـد مـن العبـور بقنـوات مـن أجـل ذلـك و ,فى مركـز الكبـد
عديــده أولھــا الحصــول علــى خطــاب يغطــي نفقــات اللقــاء 

 وتوابعه..
 

ئمـا مـن أجـل تفـادي وجـوه نفس المشـھد أكابـده دا
النساء في ثیابھن السوداء باكیات حزينات ينتظـرن الصـلاة 

المختبـىء فـى  ,على عزيز لھن في مسجد المستشفى
جنـب عمق جراج السیارات مثل سر موجع.. فى كل مرة أت

 أحرص على طیه فى لمحة خاطفة....فالمشھد  رؤية
صــارت الحیــاة فــى عینــي كــادر ســینمائي ومشــاھد 

ت أستدعیھا وأثبتھا وأحركھا.. مشـاھد خاصـة جـدا وإشارا
يــتم ازاحتھــا مــن كــوادر قنــوات التلیفزيــون والفضــائیات 
والذاكرة.. مشـھد عـزاء، عملیـة دفـن فـي المقـابر ، قطـة 
میتة ، وجه يحتضر ، غرفة العملیات ، مشـاھد الحـب بـین 
الغنى والفقیرة في الأفلام العربیة القديمـة .. كلـب میـت، 

ل والعنــف علــى وجــوه جنــود الاحــتلال ھنــا مشــاھد القتــ
  وھناك.
 

 صار المرض والألم خبرة لھا أدبیاتھا الخاصة..
  ..قال جان جینیه ذات مرة
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خاص به، وأصل ھذا الجمال ھو الجرح  ل"لكل فرد جما
 المتفرد، ھذا الجرح مختبئ ومكنون داخل كل إنسان"..

فزا قكلمات عبرت عنى بصدق وتحفزنى لأعیش الحیاة     
متخطیة كل الجروح وكل المصاعب وكل على الأحزان ، 

 الآلام..
 

قد لا أستطیع مقاومة كل مشاھد العنف فـى الحیـاة 
ــوت  ــز الم ــیظل لغ ــدفقھا. س ــه وت ــیم محیطات ــأ لتحج فألج
والخلود والسلام والأمان والحب والحنان زمنا مؤرقا لى مـع 

معنـى امتداد الوجود. ھذا الوجود الذي لايقوم ولا يصبح له 
 بغیر وجودنا.

ــقة  ــك الش ــرى مال ــرة أخ ــرنى م ــون حاص ــى التلیف ف
المھندس ماجـد ضـخم الجثـة "عـريض المنكعـین شـلولخ" 
ھكذا كان يبدو لى ولم أره إلا مرة واحدة يـوم كتابـة العقـد 

 بأنه يرغب فى بیع الشقة وسوف يرسل من يتفرج علیھا.
  
بلا ألم أو عنف  , لحظةعجز عن الإمساك بلحظة آمنةأ

أو قھر أو ضجر أو سأم .. لم تعد تروق لـى لعبـة اسـترجاع 
الماضي والنفاذ إلي جوھر المستقبل الذي لم تعد تحیطه 
ھالة من الغموض.. الوضوح الفج والجارح والكاشـف يكتنـف 
كل شيء.. أرھقتني الأسئلة وتلح علیىّ في رحلة بحـث 

 مضنٍ عن بديھیات أخرى ..
 

( لا بدّ لي من الإشارة  كان في استقبالنا ، أنا وحیاة.
أن حیاة محمـود كانـت زوجـة صـديقى الشـاعر الـذى إلى 

والخـوف ـ من أخرى طبعـا ـ بالزواج  اختفاء الأصدقاء شمله 
 . )خرينلآوالفزع 

ن علــى مقاعــد الحديقــة ولســيجأمــام المركــز بشــر 
مشرحة..نادرا ما يحفل ذلك ال يقةالصغیرة التى تذكرك بحد

ار أو زھـــــور أو حتـــــى النـــــوع مـــــن الحـــــدائق بأشـــــج
مقاعد.. ..البساط الاخضر مجرد نجیل شاحب اللون منحول 

 مثل رأس أصلع.. 
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ورام ومركز الكبـد وعلـى لأفى المسافة ما بین مركز ا

ناصــیة حديقــة المشــرحة طفــرت الأرض بمشــھد غريــب.. 
عــدد مــن النســاء ذوات الثــدى الواحــد قادمــات للمتابعــة.. 

اقـف ھـررة ووعدد مـن ال قطة میتةواريت عینى عنھن إلى 
وكأنــه يقــیم ســرادقا لتلقــي العــزاء .. المشــھد لــه ھیبتــه 

أصــحاء ـ  وأوجلالـه الخــاص ولا أحــد مــن المــارة ـ مرضــى 
يســـتوقفه الحـــدث. الكـــل يجـــري أو يلھـــث أو يســـتنھض 

 الخطى لخطوات كثیرة قادمة فى سلم الاجراءات.. 
ھفت روحى للمشـھد فكـل الكائنـات الحیـة تتعـاطف 

ھا.. طمأنت نفسي التـي صـارت تـؤمن علـى نحـو مع بعض
وآخر بتناسخ الأرواح، أنني حین أمـوت سـأبعث مـن جديـد 
فى جسد قطـة.. وأن المـوت فقـط يجـىء حـین أكـف عـن 
ــت  ــى طال ــاة الت ــى الحی ــد ف ــة الوحی ــل المتع ــة.. فع الكتاب

 أسوارھا وانخفض سقفھا وضاقت جدرانھا..
ة فـى الھررلمشھد  "حیاة"ابتسمت صديقتي الدافئة 

 وقالت: عزاء القطة 
 ياخدوھا يدفنوھا..ح يتجمعوا و

 نظر الدكتور خالد قائلا وھو يخفي غضبه..
 ـ شوفي دكتور كبد لو سمحت..

قالھا وھو يتـوجس باحثـا عـن صـیغة مناسـبة.. وفـى 
ــي ــدا ل ــا ب ــة استعراضــیة كم ــائج  ,حرك ــة نت ــى بقی نظــر إل

 الآشعات والتحالیل..وقال
كتور كبد أرجـوكي..اللى ـ كلھا معقولة..بس شوفي د

 بعده..
كــان يجــب أن أتبخــر علــى الفــور مــن غرفــة الكشــف 
لیدخل مريض آخر على كرسي بعجلات، يدفعـه ابنـه مثـل 
ملاكم أو مصارع والرجل نفسه يبدو علیه أنه من بقايا زمن 

 فتوات نجیب محفوظ..
  

ــا  ــاة" علــى ضــبط انفعالاتھــا كلمــا داھمن تحــرص "حی
ــار ســیئة. أ ــب بأخب ــدأتنى..رقتھا الطبی ــدى وھ مســكت بی
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تنســاب بعذوبــة وحنــان ونحــن نتجــاوز الردھــة الطويلــة 
المرصوصة بأجساد معطوبة ونظـرات وسـأم. ردھـات مركـز 
ــف  ــدون خل ــرض.. يتواف ــى والم ــن المرض ــدأ م الأورام لا تھ
بعضــھم.. كثیــرا مــا أتجنــب النظــر إلــى الوجــوه والمرضــى 

انتشـار باقـة الكثیرين حتى أتفادى تنويه جرائد المعارضـة ب
الايـــدز والســـرطان والفشـــل الكلـــوي  ..لـــةتالأمـــراض القا

ــین  ــین المھ ــك الیق ــا، ذل ــائي وغیرھ ــد الوب ــروس الكب وفی
شريرة عكفت عبر أربعـین  ىأن قوبوالقاسي وشديد الألم 

 ..يینلمصرلعاما أو خمسین على الفتك بالجھاز المناعى 
 

 وخیانات أخرى .. تتوالى خیانات الجسد 
السـرطان ثـم بالسكر ثم الضغط ات الجسد خیانبدأت  

أنزيماته.. ما الذى يحدث.. أھو تمـرد  رتبكوھا ھو الكبد ت
جــدني أغیــب احتیاجاتــه وأنصــرف عنھــا حــین والجســد 

.. خرى أسواء آخر وصحة نفسیة وأدبیة ق یتحقمحاولة ب
أجعــل إذنــا مــن طــین وأخــرى مــن عجــین والواقــع الفــظ 

رجـــال كـــالجراد القاســـي لا يوقـــف علـــى نوافـــذي إلا 
المیت..ضعیف ومتھالك لكن رغبته فـى الفتـك مـا زالـت 

 قائمة..
ما يُقمع لا يختفي لكنه يعـود  أتذكر مقولة "فرويد" .."

ــاء القــائم،دائ ــزل كــل البن مھمــا كانــت درجــة  مــاً كیمــا يزل
 ."الاستقرار التي يبدو علیھا

      
 تأتیني من الداخل كلمات الدكتور خالد 

 بد.... ـ شوفي دكتور ك
ويواتیني الحلم الغريب بأنني أسیر بسیارتي الصغیرة 

الطرق والجبـال الرملیـة وقـد أجبـرت فى "فلة بنت خوخة" 
حـداث نـوع لإعلى السیر.. ويعمل العقل عملیاته الذھنیـة 

والحلـم  التماثـل بـین الحلـم وتـداعیات الواقـع وعثراتـهمن 
ة تطـرح صار ھو الآخـر جبـالا مـن الرمـال الناعمـالمغدور .. 

 دائما تحدي السیر بین دروبھا..
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المرضى فى مركز الكبـد والجھـاز الھضـمى يختلفـون 
على نحو ما عن المرضى فـى مركـز الأورام..والفـارق فـي 

 شدة وطأة المرض على الوجوه والأجساد..
 

ــرورة  ــى ض ــد عل ــدة يؤك ــح الجام ــف ذو الملام والموظ
خطــاب مــن جھــة العمــل يوجــه لمركــز الكبــد فــى نفــس 

ـــــف الم ـــــل موظ ـــــركة مث ـــــف الش ـــــفى.. وموظ ستش
المستشفى .. رضع البیروقراطیة الادارية مع الجھل والفقر 
والقمع.. كـل علـى طريقـة دوخینـى يـا لمونـة.. واللیمونـة 

 دائما واحدة ونحیلة وھزيلة فى بلد قرفانة..
 

ـــتدعى  ـــذى اس ـــاب ال ـــى الخط ـــلت عل ـــرا حص أخی
ــة الادا ــرارة البیروقراطی ــرض وم ــأة الم ــاس بوط ــة الإحس ري

ى نحــو مــا ، مثقــف علــرجــل وقابلــت استشــارى الكبــد.. 
 مقابلـة ل ، حین جلست إلیه أجّ بشوش الوجه خفیف الظل

فقط.. وحین اسـتعجلته لى المرضى والممرضات لیستمع 
 الممرضة.. ھتف فیھا ..

 ـ سیبینى يا عبیر أول مرة أقعد مع ست مثقفة..
تــذكرت طبیــب الأورام الــذى حدثتــه عــن درجــات مــن 

ماثل بین سرطنة خلايا الجسم وخلايـا المجتمـع عنـدما الت
رحــت أرى أعــدادا ھائلــة تمــوج فــى ممــرات مركــز الاورام 

 ومعاھد الأورام ھنا وھناك فقال. 
 ـ انت ناوية تكتبى رواية خیال علمى..  

رأيــت أن الأطبــاء يصــرون علــى الحــط مــن قــدر وعــى 
شـأن الملـوك و فى ذلك المريض مھما كان شأنه..شأنھم 

 الحكام والمسئولین والجبابرة.
ــد جــرى  ــین طبیــب الكب حــديثٌ لطیــف عــن بینــى وب

 الثقافة والمرض وأمراض المثقفین والكتاب ...
 

.. بھتت صديقتي حیاة وھي تراني وأنـا أنحـي جانبـا 
سلطة الطبیب وأحاوره كمثقفة..عن أمراض الفقر والجھـل 
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ــاحات  ــل مس ــرض يحت ــار الم ــى ص ــؤامرة الكبرى..حت والم
 یة من الحیاة ..خراف

وجھه الوسیم يطرح وافر النعمـة والرغـد الـذى تربـى 
ونشأ فیھما.. بشرته الوردية وعیناه الواسعتان والمفرطتان 

جلیــة للعــیش بــین عیــون فــى عســلھما تمنحانــه فرصــة 
ستثن اتجاھاته النسـائیة والتـى استشـرفتھا النساء..لم أ

عامـل من نظراته وحركة كتفیه. حتى ابتسامته تضع من يت
 معه بین قوسین من عالمه.

مراض الفقر فى العالم الثالث بعد سجال طويل حول أ
طمأنني بأنه حتى لو أنني حقا مصابة بفیروس سي فإنـه 

 سوف يعالجني.. 
 

ــى  ــي بمنتھ ــیر طريق ــأنني أس ــة ب ــا فرح ــه وأن غادرت
 البساطة وقد طلب مني بعض التحالیل..

 بدت حیاة تضحك كثیرا لطريقتي..
 

أتعامل مـع صرت لحیاة لعبة الفقد والبدائل فعلمتني ا
جسدي وكأنه سیارة وكلما تعطل بھا شيء أنزل وأصـلحه 

 ثم أجعلھا تسیر بى..
 

للمرة الألف يصر موظـف الشـباك علـى ضـرورة وجـود 
 خطاب آخر من الشركة لتغطیة نفقات التحالیل....

ـــــــى ھلاكـــــــي  كـــــــل بمســـــــئولیته يصـــــــر عل
علــى الأرض يحیطھــا واســتھلاكي..والقطة مازالــت ملقــاة 

الھررة وھـم ينظـرون إلیھـا ويتـأملون نظـرات المـارة.. تزايـد 
 ... للقطة المیتةعدد الھررة وكلھا تنظر 

 قلت لحیاة.. 
 ـ ح يعملولھا عزاء ..

 ردت...
 ـ أو بیجمعوا بعض عشان يدفنوھا..
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رغـب فـى تالتـأمین الصـحي فـى الشـركة لا  ةموظف
الغائـب طـوال  اورھمـارس فقـط حضـت.. اممارسة إنسانیتھ

فعــل شــیئا ســوى ممــالأة تمقھــور لا  ةالوقــت كموظفــ
على الرغم من اننا تعینا معـا إلا أنھـا لـم تبـدى ..وارؤسائھ

وفر عليّ معاناة الدوران كعب دائر بین بیتـي فـي تعاطفا لت
أكتــوبر والمستشــفى فــي الســاحل ومقــر الشــركة ببــاب 

العلیـا فـى اللوق  .. بعد مشاجرة تطلبت اللجوء للقیـادات 
حصـلت  اشدة انسـانیتھم لا واجـبھم المھنـيالشركة لمن

 على الخطاب. 
ــذت نتــائج   ــب الكبــد أخ ــدى مــع طبی ــى موع ف

التحالیل وذھبت الیـه وتجـاوزت مشـھد العـزاء فـى القطـة 
المیتة وقد زاد عدد الھررة .. ھررة قذرة وشرسـة .. نقـدت 
حارس الطبیـب (رجـل نحیـل طويـل ھالـك ومتھالـك يـنظم 

خـر لآ بمبلـغ لا بـأس بـه حتـى لا يتركنـيالمرضى)  دخول
 الطابور..

كان الطبیب يفرط فى ابداء مظاھر الرعايـة والاھتمـام 
ريفي تبدو علیـه مظـاھر النعمـة  ويمنحـه "كـارت" بمريض 

 لیعرف الطريق إلى عیادته الخاصة..
 

ــون  ــذب بأضــواء النی ــرة تجت ــة كبی ابتســامته مثــل لافت
ومـا أن رأى أبـدى حفاوتـه اس. والألوان ومبـاھج كثیـرة النـ

 نتائج التحالیل حتى سألني ..
 تأمین..؟حضرتك  ـ عند

 
ما أن سمع اجابتي حتى انبرى يكتب كما ھـائلا مـن 
التحالیل الأخرى أزعجني منھا أخذ عینـة مـن الكبـد.. فـى 
أقل من ثانیة تمت ازاحة وجه الطبیب ذي البشـرة الورديـة 

.. أنـا وآلام  ى سـیارات منـادوتثبت وجه تاجر  أو حرفـي أو 
البشر  بالنسبة له "سبوبة" ومـا رقتـه وأناقتـه وابتسـامته 

 ولغته إلا مجرد "عدة شغل.."  و "بزنس" بلغة العصر.
انصرفت غیر راغبة فى تحقیق كل ما طلبه..وبعد عناء 
ــاد  ــاف وأجس ــرر بأكت ــدام المتك ــادي الص ــة لتف ــي محاول ف



 120 

ادة .. كانــت المرضــى الفقــراء والمعــوزين خرجــت مــن العیــ
 كبیـر  القطة المیتة مازالت ملقاة على الأرض وحولھـا عـدد

 من الھررة يتبادلون النظر بینھا وبین المارة..
 

بدا المشھد مؤثرا وداھمتني رغبة فى البكـاء منعتھـا 
 تربت على كتفى وتحمل عنى أثقالى ..حیاة وھى 

نســیت ملـــف نتـــائج التحالیـــل انتبھــت إلـــى أننـــى 
ــدى ا ــدت والآشــعات ل ــب الاستشــاري فع ــا لطبی ــة وأن ثانی

 جساد فقراء المرضى..آالصدام باكتاف و أتفادى
حین خرجت رأيت سرب الھررة يتناوب على مضـاجعة 

ــأعین  القطــة المیتــة علــى المــلأ وفــى الفــراغ المحــدود ب
 ..المارة
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 تحالیلى يا بطة....
 
 
 
 
 

التى تسـیر مثـل وبطة ھى صديقتى الجمیلة فاطمة 
البطة وأدللھا بمناداتھـا ببطـة وبطبـوط وبطاطـة وبطـاطس، 
وتصر أن تحمل عنى شیئا من أثقـالى، مثـل حقیبـة نتـائج 
التحالیل وصور الآشعات خـلال دورتنـا الكاملـة بـین ردھـات 

 وطرقات وممرات وسلالم الألم فى مركز الأورام..
 

خـرين ذھبت أنا وبطة فى ثیابنا الرجالیة كمـا تبـدو للآ
وأنـا حلیقــة الــرأس كمــا أبــدو مــن آثــار الكیمــاوى وشــعرھا 
الملفوف كعكة كبیرة فوق رأسھا وكل منـا بوجـه خـال مـن 
ــرأة  ــورة الم ــوى ص ــه س ــالم لا تطرب ــى ع ــاج"  إل أى "ماكی
الخانعة بمزاجھا الھادئ وأناقتھا المفرطة، ووجھھـا الطـافح 
 بالألوان في مقابل مداھمة عیون الرجـال ..أى رجـل حتـى

لو كان تافه القیمـة ، المھـم أن يكـون مكتوبـا فـى بطاقتـه 
 "ذكر"..  

لم آبه كثیرا بصورتى فى عیونھم ..كنت امرأة شرسة 
فــى كامــل تجلیاتھــا للــدفاع عــن حیاتھــا، كــي تبعــد عــن 
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نفسھا، ولو جزئیاً شبح الموت حتى وان كـان ھـذا الشـبح 
 ھو الذى سیريح الجمیع.

 
ــ ــة عل ــى آخــر متابع ــب ف ــد الطبی ــادة أك ى ضــرورة إع

التحالیل بعد شھر.. وطلب صورة كاملة للدم ووظـائف كبـد 
 ووظائف كلى ودلالات أورام..

أم أننــى  نــىراوغتوجــوه النســاء ذوات الثــدى الواحــد 
جمیعـا ننـا أشكشـكة الإبـر بأقـرب إلـى  أروغ من احساس

 بائسات..  الثدى الواحد.. نساء نساء
  

ن جـوخ للـدكتور يذكرنى الطبیب الاخصائى ببورتريه فا
ــیه ــورة  ..جاش ــدق ص ــر لأص ــى العص ــوداوى ف ــزاج الس لم

،مع مــع عقــد الحــاجبین هالحــديث، فالثنايــا بــین مقلتیــ
اصـفرار الجلـد ، والمنخفض ما بین الأنف والفم أكثر وضـوحا

ھى علامات وأعراض مـا زالـت ,ومیل إلى النظر إلى الأرض
 لھا أھمیتھا فى تشخیص الاكتئاب..

 
شـھرا فـى أجـازة مـن الـذھاب فرحت أننى سأعیش 

إلـــى المستشـــفى والســـیر فـــى دروب وممـــرات الألـــم 
وشكشكة الإبر والنوم تحت الآشـعات والـدخول فـى بطـن 
الأجھزة الضخمة مثل دودة كافكا الھائلة والتى تشـبه آلات 
التعـــذيب أيـــام النازيـــة، أجھـــزة المســـح الـــذرى والـــرنین 
ـــوق  ـــات ف ـــة والموج ـــعات المقطعی ـــى والأش المغناطیس
الصــوتیة، امــتلأ جســدى بإشــعاع كــأننى مؤھلــة للصــعود 

 للقمر أو كوكب آخر أو للدخول لمفاعل  نووى..
 

وبالفعل رغـم الألـم والمسـكنات الفاشـلة حاولـت أن 
اعیش حیاة عادية وأنحـى جانبـا كـل مـا ھـو خـارج الحلـم 
والأمل ورحـت أقـرأ وأكتـب كثیـرا وكـأننى "أكتـب فـى آخـر 

كـأننى سـأموت غـدا وتـذكرت  زادى" كما تقول أمى، أكتب
مقولة قرأتھا لأحد عباقرة الفكر والأدب " اقـرأ كأنـك تعـیش 

 أبدا وأكتب كأنك تموت غدا.. 
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وبعـد  ،عشت حیاة ملؤھا درجـات ھائلـة مـن البھجـة
انقضاء الشھر ذھبت مثل تلمیذ مكـره علـى الـذھاب إلـى 

 خرى..أالمدرسة لإعادة التحالیل مرة 
قـة وسـلالم الألـم وكـم بعد مھـاترات علـى نفـس أرو

العتمة التى تتراكم مثـل طبقـات جیولوجیـة فـى الطرقـات 
 المقبضة أتیت بنتائج التحالیل..

  ،أخذتھا للأخصائى الـذى يـذكرنى بـدكتور "جاشـیه" 
كنت أرغب فـى أن يطمئنـى  ..بطة تترجرج وخلفى وطرت 

 أحد.
 

كــان خارجــا لتــوه مــن غرفــة العیــادة الخارجیــة وحــین 
الأوراق....  إلـىنظارة الطبیة على عینیه ونظر رآنى أعاد ال

دائمـــا مـــا أراه يضـــفي علـــى نفســـه ســـمت المفكـــرين 
   ..والحكماء 

ــــة   ــــد عالی ــــات الكب ــــة وانزيم ــــ دلالات الاورام عالی ـ
 والسكر.....و... و

ــا فــى الدراســة ونغضــب مــن الصــفر  ــام كن ــذكرت أي ت
 ونطالب حتى بنمرة على الخط..
 لمناعة عالیة..قال الدكتور ـ بس غريبة ..ا

التقطت من يده نتائج التحالیل وطرت فرحـة أن شـیئا 
جھـاز  ,وخاصة جھـاز المناعـة  ,فى جسمى لا يزال سلیما

الأمن القـومى للجسـم  وبطـة إلـى جـوارى غیـر فاھمـة.. 
 ..قلت لھا

 ـ  ياللا ناخد فلة ونطیر..
 

"فلة بنت خوخة اللـى جـت بعـد دوخـة" وطرنـا آخذنا 
زھور توقفنا ثـم طرنـا مـرة ثانیـة وعلـى وأمام كشك لبیع ال

ورد أحمـر وأصـفر وبنفسـج ونثـار مـن اقـة "ب "فلة""تابلوه" 
حمـد غنیـة مأزھور بیضاء صغیرة ورفعـت صـوت المسـجل ب

 "نعمـات البحیـرى"منیر " نعناع الجنینة" وبطة تـردد خلفـه 
لحن الأغنیة وكانت ضحكاتنا تملأ الشارع إيقاع على نفس 

ن وكـــأنھن ييبـــدالمـــارة ســـیارات ونســـاء كثیـــرات فـــى ال



 124 

. كن ينظرن إلى جوار أزواجھن مقطوعات الألسن والأنفاس
بغـیظ لبھجتنـا التـى تختـرق العـادم والضـجیج بتأفف وربما 

طیــر داخــل ن اوالزحــام والحــزن والكآبــة..ولا أحــد يــدرى أننــ
 قفص..أو كمثل غريق  مازال يتنفس تحت الماء.. 

 مة وسألتنى ..اقتربت فتاة شابة بسیارتھا القدي
 تبیعیھا؟

 .."فلة"تقصد 
ما الذى يحدث الجمیع يرغبون فى انتزاع فلة منـى .. 
حتى فـى الحلم..ھنـاك حلـم يتكـرر كثیـرا.. أن اكـون فـى 
مكان وذاھبة لآخذ سـیارتى فـلا أجـدھا وأظـل أبحـث فـى 
ذاكرتى عن المكان الـذى تركتھـا فیـه وأظـل أھـرول يمینـا 

ى ســیارتى.. لا أرغــب فــى ويســارا بحثــا وقلقــا وتــوترا علــ
 افساد لحظات البھجة القلیلة بین ركام السأم....

نزلت وبطة لكافیتريا ھادئة على النیل.. فنجـان قھـوة 
دخلنى تــيكمــل نشــوة ابتھاجنــا بقیــاس نســبة المناعــة .. 

فــى دوامــات لذيــذة رغــم مرارتھا..أتــذكر لحظــة القھــوة 
وة حـین اكتشاف راعى الغنم الأثیوبى "كالدى" لحبة القھـ

لاحظ ابتھاج الماعز والأغنام بعد أكلھا لحبیبات داكنة اللـون 
تسقط من الشجر فقام بنفسه بتجربتھا فبدأ مثـل قطیعـه 

 يشعر بالابتھاج والسعادة.
  

ضحكت بطة ضحكتھا التى أحبھا وھى تخبرنى أننـى 
مثل التلمیذ الذى رسب فى الامتحان وحین عاد قبله أھل 

 الحى 
 ع بیبسى على الناس وعاش الحالة ...ـ لأ وإيه .. وز

 
وضعت فنجان القھوة ونظرت للنھر الممتـد وأنـا أتـذكر 
أن أغلـــب العبـــاقرة فـــى التـــاريخ الانســـانى، سیاســـیین 
ــى  ــانوا يرســبون ف ــانین ك ــاء وفن وفلاســفة وشــعراء وعلم
امتحانات مدارسھم  وأن الذين نجحوا أغلبھم مـن الأغبیـاء 

ــالم الآن ــون الع ــذين يحكم ــذين يتصــدرون  وھــم ال وھــم ال
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واجھات المجلات والجرائـد والفضـائیات لیبثـوا ثـراء التفاھـة 
 ورذاذ الغباء .. فلنھنأ بغبائنا وغباء الآخرين.. 

 
 
 
 

 
 
   
 
 الحنان الرسمى.....  
 
 
 
 

صــار ھوســا لا يقــاوم  ألا يلتفــت أحــد للألــم أو للمــرض       
اءات والمرضــــى . المھــــم أن تكــــون الأوراق مكتملــــة والإجــــر

سلیمة..الأطباء وطاقم الممرضین والموظفین فى  المستشـفى، 
حتــى الحــارس الــذى صــنع لنفســه مھنــة داخــل المھنــة لتكــون 
"سبوبة" وينظم وقوف السـیارات. كلـه يتعامـل بـلا أدنـى تعـاطف، 
خشنت أجسادھم ومشاعرھم ، ولابد أن تلوح أولا بالمال واحترام 

 النظام والأوراق والإجراءات.
فة بالمريض جملة اعتراضیة لم تعد تمر فى سماء أحـد والرأ 

، ألا يكفى المريض مرضه، يجلدونـه بسلسـلة الاجـراءات والأوراق 
الرسمیة واللف على المكاتـب ونظـرات جامـدة للسـأم والضـجر  ، 
يصعد مبنى وآخر ويسیر طرقـات وممـرات وردھـات طويلـة يلاحقـه 

 وعلى المقاعد.فیھا الوھن والموت فى الوجوه وعلى الجدران 
ــت  ــدة تفتح ــال جدي ــأغلبھم أجی ــیھم ف ــفق عل ــع وأش أتراج
عیونھم على انھیـارات الحیـاة والغـلاء و الكـوارث والنكبـات والقـبح 
ــة  ــلاع القديم ــن الق ــر م ــقوط كثی ــاذ، وس ــوات النش ــام وأص والزح
والحصــینة فصــار الألــم والمــرض والفقــر والجھــل والتطــرف ظــواھر 

س فى الشتاء والحـر الفـظ القاسـى طبیعیة للغاية مثل البرد القار
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فى الصیف واختفاء الخريف وشحوب الربیع واحتقان الھـواء بـدخان 
 وغلالات داكنة فى السماء.. 

 
حتى أبى اضطر أخیرا لزيارتى كإجراء رسمى لكى لا يعیب  

علیه أحد وھـو الـذى ظـل طیلـة عمـره يناصـبنى عـداءً مجانیـا ...  
راق رسـمیة شـأنھم شـأن حتى أخوتى يرغبـون فـى اجـراءات وأو

ــات المستشــفى،وموظفة  ــوظفى وموظف ــاء والممرضــات وم الأطب
التأمین الصحى فى الشركة التى ظلت تقابلنى بابتسـامة حفظـا 

 للعھد القديم فقد كانت صديقتى وقد تم تعییننا معا ..
ھى مسئولة التامین الصحى وأنا مريضة بالسـرطان.. قالـت 

 فى غلظة فجة..
ركة كتیر..بعد كدة ح نحولـك ع التأمینـات  ـ علاجك يكلف الش

 الاجتماعیة..
 ويسقط صوتھا القبیح فى جب عمیق.. 

ھى الآن احدى البقـرات العجـاف فـى حلـم قـديم ، تمسـك 
بیــدھا ســلطة تمريــر الأوراق الســحرية للســماح بعمــل تحلیــل أو 

 فحص أو آشعة أو علاج كیماوى أو اشعاعى أو اجازة مرضیة...
تى ينتظرون اجراء الغسل والـدفن وإعـلان ھى ايضا مثل أخو

الوراثة، حتى ينقضوا على ما شقیت وغبنت وتعبت وكافحـت مـن 
 أجله..
 
مكتبة بھـا أجمـل مـا قـرأت وتمنیـت قراءتـه وبعـض الأشـیاء  

الصغیرة ..كمبیوتر وطابعة وسكانر وتلیفزيون وكاسیت ومخطوطـات 
تـارى علـى رواياتى التى لم تنشر بعد.. سیلعب أولادھم جیمـز وأ

الكمبیوتر الذى كان ذاكرتـى وعقلـى وخزانـة أفكـارى، وسـیبیعون 
مكتبتــى إلــى أقــرب تــاجر روبابیكیــا، وســیبیعون ســیارتى البیضــاء 
الصغیرة "فلة بنت خوخة اللـى جـت بعـد دوخـة" لمـن يـدفع أكثـر 

 وسینتظرون تكريما لى ھنا أو ھناك لیتعللوا بأعذارھم للغیاب. 
 

ى تـزعم طـول الوقـت أننـى أمھـا حتى أختـى الوحیـدة والتـ
التى ربتھا، لا تتنازل عن عالمھا لیوم واحد وتأتى لتعـد لـى وجبـة 
ســاخنة أو حتــى تجالســنى لســاعات.. كــدت أضــیق بمكالمــاتھم 

 التلیفونیة التى تذكرنى بالورود البلاستیكیة..
ما زالت ترن فـى أذنـى كلمـات إبـن أخـى  حـین كـان طفـلا 

 ..ح تبقى بتاعتنا لما تموتى..؟ صغیرا.. شقتك حلوة يا عمتى
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ــاتھم وأزواجھــم وأولادھــم  ــى وأخــوتى الأعــزاء بزوج زمیلات
وبناتھم أشفق علیكم مـن حملـى الثقیـل الـذى طـال كثیـرا، فـلا 
تروننى أشفى تماما ولا تروننـى أمـوت موتـا خالصـا ،لـذا اسـمحوا 
لى أن أنحـیكم جانبـا لأى وقـت يسـمح الله بـه، فصـحبتكم كئیبـة 

لیس بھا أى دفء أو حنان..أحب صحبة أصـدقائى الـذين ورسمیة و
يســاندوننى لأنھــم يحبــوننى وأحــبھم ولــیس بیننــا ورق رســمى 
سیستخدم بعـد مـوتى كـإعلان للوراثـة. وربمـا أصـبح بعـده كاتبـة 
ــلام  ــون وأف ــر مسلســلات التلیفزي ــالا عب ــدر اســمى م شــھیرة فی

مــا آنئــذ لمنتجیھــا ، أ قصصــى وروايــاتى الســینما التــى قــد تــروق
أصدقائى وزملائى فى الكتابة فقد ھیأوا أنفسھم تماما واسـتعدوا 
بمقــالات وقصــائد المــدح والرثــاء،  لــو أســمعنى أحــد شــیئا منھــا 
لتمسكت بالحیاة. سوف يجتمع الجمیع وكل منھم بیـده أو بقلمـه 

 أو بعقله اعلان للوراثة .
الآن ھم مختفون تماما، وربمـا خـارج الخدمـة . علـى الـرغم 

القلیـل مـنھم . م يعلمون أننى ذاھبة لأدخل متاھة جديـدةمن أنھ
 .  لتشاؤم.ل امبرأبدى أسفه لانشغاله بالسفر أو بالحرج و 

 
جاءتنى مكالمة غريبة من رجـل يـدعى بأنـه المالـك الجديـد 

للشقة التى أسكنھا. اشتراھا من المھندس ماجد المالك القـديم  
قتین غیرھـا فـى دون أن يصر علـى رؤيتھـا أولا.. وأنـه اشـترى شـ

نفـس المنطقــة، فھــذه الشـقق لا غبــار علیھــا وأنھـا مثــل الجنیــه 
الـذھب..فى آخــر المكالمـة نصــحنى المالــك الجديـد بالبحــث عــن 

 شقة أخرى فى نھاية مدة العقد..
 ـ بس أرجو ان حضرتك ما تفھمنیش غلط..

أسمحى لى يا نفسى القاسـیة أن ألـتمس للجمیـع أعـذارا 
ظر كل صباح لأرى أن خط الحیاة فى كفـى فرغم كل ھذا مازلت أن

لا يزال طويلا، ولـم يعـد لـى إلا الكتابـة رياضـة روحیـة فـى الوقـت 
 الذى يسعى كل شىء حولى إلى نسف الأمان والطمأنینة. 
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 بیان أخیر ضد الموت
 
 
 

المشھد فـي تفاصـیله يشـي بـأن أنوثـة ھـذا الـوطن 
ا نســیر علــى الأرض مســتھدفة مثلھــا كمــا الــذكورة.. صــرن

ـــدرى أى نفـــس متـــى تنفجـــر ومـــن  ـــة لا ت ـــل موقوت قناب
ستكون الصدفة وحدھا صاحبة الفضل الأعظم.  ربمـا .ينجو 

كانت فاجعتى فى قطعـة حیويـة مـن جسـدى ھـى التـى 
ھیأت لى شیئا مـن الخرافـة.. وبعـد عـام بـدت بـؤرة علـى 

   وبؤرة ثانیة .العظام ..
ــدى واحــد يط ــن النســاء بث ــر م ــى عــدد كبی محــون ف

المحافظة علیه. عفوا نون النسـوة لا مجـال لھـا فـى واقـع 
 مأساوى نعیشه نحن نساء الثدى الواحد.

لذا نأتى فرادى وجماعات للحصـول علـى حصـتنا مـن 
العلاج الإشعاعى لنخرج للشوارع نسـاء مشـعات  تعرضـن 
من قبل للعلاج الكیمـاوى الـذى ھـو أبشـع مـن السـرطان 

 ذاته..  
امحـات فـى أن تثبـت ـ مـرة أخـرى ـ كلنـا قادمـات وط

أجسادنا قدرتھا علـى مواصـلة الـدفاع عـن آخـر رمـق فـى 
كمـا الحیاة، بعد أن صرنا نسـاء بائسـات منقوصـات الأنوثـة 

كـل واحـدة فقـدت يبدو فى نظـرات النسـاء قبـل الرجـال. ف
تاريخ صلاحیتھا للغواية بمعايیر الأمھات والجـدات والفلكلـور 

ــرون ــیعھم لا ي ــعبى، جم ــروس  الش ــة لفی ــرأة إلا حامل الم
 "الغواية".. 
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حین تتم براءة الجسم من أى تخـاذل ترتفـع زجاجـات 
بلاستیكیة لأنواع الكیمو ثربى ..محالیل بیضاء بنفس بیاض 
الأسـرةّ وعیـون الممرضـات النحیفـات. أختـار سـريرى إلـى 
جوار النافذة.  يحدد لكل واحدة  منـا مقـدار الجرعـة وعـلاج 

تباره العضو المنوط بالتصدى..جھاز الأمـن لتنشیط الكبد باع
فــى يوســف غطــاس القــومى للجســم. كلمــات صــديقى 

 التلیفون تفعل فعلھا فى استنفار أدواتى للمقاومة.
  

يذكرنى المشھد بالأسطورة الاغريقیة القديمـة التـى 
تعتمد على حیاة شعب حقیقي عاش قديما شمال البحـر 

كتائب انتحارية  الأسود وكانت نساؤه يشكلن وقت الحروب
سببت رعباً كبیراً للشعوب المجاورة. ولم تكـن الأمازونیـات 
الأغريقیـات يعاشـرن الرجـال إلا لفتـرات مؤقتـة عـن طريـق 
خطفھم أو أسرھم في الحروب والقتال ..فصارت كلمة "أما 

زون" تعني امـرأة بـلا ثـدي" لأن الأمازونیـات كـن يقطعـن  -
لأقـواس وإطـلاق أثداءھن الیمنـى لیسـھل علـیھن حمـل ا

 السھام ...
 

احدى الممرضـات بدينـة وقبیحـة الوجـه تتعامـل معنـا 
من اللحم المعطـوب والجھـد أكوام بعنف شديد. ترانا مجرد 

المبذول لإصلاحه غیـر جـاد بـالمرة.. فالمستشـفى أشـبه 
عـدد مـن ولا يمكن أن نستثنى مـع بمختبر لإجراء التجارب 

لا يكلف نفسـه عنـاء  إناث الفئران... الطبیب مثل الممرضة
الابتسام فى وجوھنا، فقررنا  تبادل الابتسامات والضحكات 
كنوع من تبادل الأكاذيب الیومبة..صرنا أحـوج البشـر لمثـل 

صار بیننا تعارف وصداقة اللحظـة كما  ،ھذا النوع من الكذب
الاضــطرارية. كــل منــا تــدرك أنھــا منوطــة بــذلك منــذ لحظــة 

 دخولھا العنبر. 
الممرضــة لكــل واحــدة  زجاجــة علــى  بعــد أن تعلــق

"ستاند" المحالیـل المعـدنى بطريقـة عصـبیة وربمـا بقـرف 
 حكم القوى" ...احدانا " نتبادل النظر وتقول 
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الغـض ن مازلت أشـفق علـى شـبابھأغلبھن شابات. 
ــر ــد أن بت ــدت بع ــت ائھن ا ث ــى أحبب ــي أنن ــدث نفس .. أح

أو  ذهوتزوجت ورأيت بعضا من حلو الدنیا ومرھا فمـا بـال ھـ
التي سیحكم علیھا بأن تغلق أستار الدنیا على قلبھا تلك 

 وجسدھا المشوه بأنوثة منقوصة...
 

بدت كل واحدة تنظر إلـى الأخـرى وطـاقم "السـنیدة" 
من الأھل أو الأصدقاء إلى جوارھا. وجـدت نفسـي وحیـدة  
وضحكت فى نفسـى وكـأننى فوجئـت ..ھـذا العـادى عبـر 

. وحیــدة دون طــاقم .وحــرة رحلــة عمــر شــاقة وجمیلــة
"ســنیدة".. لیــت أخــى عــاطف إلــى جــواري الآن، ربمــا 
أنساني مرارة اللحظة. المـرارة متمـددة فـي حلقـي مثـل 
جثة كلب أجرب مات لأتفـه الأسـباب. ربمـا لأنـه لـم يعـرف 

 لماذا يلاحقه الجرب والبؤس.. 
 

على الموبايل ولـم يـرد .. ثـم وجـدتنى عاطف حدثت 
..كنـت أرغـب فـى سـماع أى  "أرن" على أرقـام أصـدقائى

 صوت بشرى لأى من أصدقائى أو معارفى.  
 

على الموبايـل تعلـل أخـى عـن عـدم حضـوره بیقینـه 
بوجود إحدى صـديقاتي معـي، لا يعلـم أنھـا تركتنـى الحاد 

فى أول منعطف من أجل موعد مع إحدى جماعات التمويل 
الأجنبى.. أكد أنه سیأتي فطالني إحساس مراوغ بصدقه. 

"أفــر" الجرايــد صــفحة خلــف الأخــرى ولا شــیىء جلســت 
يغرى بـالقراءة أو الاھتمـام . أكاذيـب فـي أكاذيـب ولا أحـد 
تغريــه لحظــة صــدق واحــدة. أعتــي الجرائــد ھــى نفســھا 
تتعامــل مــع صــحفییھا بفاشیســتیة. صــديقاتي وأصــدقائي 
الذين يعملون بھا تنحـى أعمـالھم جانبـا أمـام أھـواء أصـغر 

، املة لإعلان عن سلعة تافھـةمستثمر يدفع ثمن صفحة ك
مــن تلــك الســلع التــى تحملھــا الشــاحنات الضــخمة مثــل 
عمــارات متحركــة أراھــا مــن شــرفتى وھــى ذاھبــة لأحــد 

 .الموانى للتصدير



 131 

 
التــي فــي الســرير المجــاور تــئن أنــات حــزن شــابة ال

غريبة.. أزحت برفق الستارة التي تفصلنا وواسـیتھا بجـرأة 
منـة. علـى الـرغم مـن أن لا المتحدث من منطقة الترف الآ

إلا أنھـا المكـابرة  ،ترف ولا أمان أرزح فیه كمـا يظـن الـبعض
علــى القــدر والمــرض اتقــاء لھزيمــة لحقــت الكثیــرين مــن 

 قبلى. 
منذ تكشف لي الأمر قررت ألا أيأس تماما ولیحدث مـا 
يحدث وسوف أعیش لآخر لحظة يمكننى فیھـا ذلـك. ربمـا 

والمتعوس وخائـب الرجـاء، ھي أيضا جرأة الیائس والبائس 
 تحديدا لست أدرى أيھم أنا..

كــل النســاء فــي العنبــر مثلــى.. جالســات أو راقــدات 
على أسرةّ بیضـاء بیـاض موجـع والعیـون تسـتجدى لحظـة 
ھدوء، وطفلة إحدى السنیدات قبیحة قبحا لا يلیق بطفلـة 
تملأ المكان ضجیجا بصخب مائع، له نفس میوعـة الطبیعـة 

نیاء والأقوياء على حساب الفقراء والضـعفاء التى تنحاز للأغ
 والأنقیاء.

 
المشھد فى إجماله يذكرنى بألف لیلة ولیلة وعفريت 
المصباح الذي استرخى لزمن طويل في المصباح وعرائس 
ــدائلا ــوخم ج ــى الشــاطىء تجــدل ال  البحــر الجمــیلات عل

يمسدن بھا وجه البحر. مشـھد نسـاء الثـدى الواحـد فـاق 
 كل خیال.. 

 
جمیعــا عــرائس بثــدى واحــد. بعــد الجلســة  نحــن

ستخرجه كل واحدة وتنفخ فیه من آلامھا ثم تحوله لثعبـان 
ــن النســاء  ــاھرة م ــى مظ ــات ف ــرادى وجماع ــم نجــرى ف ث
المشعات في اتجاه بیت أو فیللا أو قصر السـید المسـئول 

مرعبــة الــذي مــلأ جیوبــه وخزائنــه بتــرف عمــولات أجنبیــة 
خضـروات وفاكھـة مسـرطنة وت لیملأ المدينة بنباتـاالأرقام 

مسموم وماء فاسـد ورجـال بائسـین بأفكـار فاسـدة  ءوھوا
ساھموا في قھرنا..  تسببت نفس الأطعمة ونفس الھـواء 
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ونفس الماء  في اخصاء الرجال فى مقابل إزجاء عصـبیتھم 
 وعنتريتھم الفارغة..  

ــاء  ــن النس ــرى نح ــا نج ــة، كن ــي للحظ ــف عین ــم تغ ل
 أو قصر السید المسئول وھناك المشعات إلى بیت أو فیللا

وجدناه. تحايلنا على رجـال أمنـه وأمانـه الـواقفین يحمونـه 
 دخلنا إلیه.ثم بكل ما خف وثقل من سلاح

 
كانت كل واحدة قد وجھت ثعبانھا ولفتـه علـى رقبتـه 
وراحــت تعتصــر روحــه وممتلكاتــه ومقتنیــات قصــره واســمه 

 ولقبه ويومه وغده.
 

وحــه وقــد أزھقــت تمامــا فــي آخــر الیــوم حــین رأينــا ر
وممتلكاته وقد تبـددت وقصـره وقـد تـداعى ومقتنیاتـه وقـد 
تنــاثرت أشــلاء رحنــا نجــرى نحــن النســاء المشــعات فــى 
مظاھرة كبیرة تملأ شوارع المدينة لنرى أنفسنا فى مرايـا 

 كثیرة وزجاج فاترينات المحلات نساء غیر بائسات. 
 

 
 ـ تمت ـ     
 
 
توبر مدينة السادس من أك      
 2006مايو         
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 نعمات البحیرى فى سطور..

 أديبة وروائیة وقاصة مصرية 
 
 بحیرىالالاسم كاملا : نعمات محمد مرسى  .1
 اسم الشھرة : نعمات البحیرى .2
ــى  .3 ــة ف ــیة البحري ــى العباس ــاھرة بح ــدت بالق ول

ثم  عـادت مـع أمھـا لتعـیش طفولتھـا المبكـرة 16/6/1953
ــــل ب ــــى ت ــــت جــــدھا ف ــــى بی ــــى تمــــیم بشــــبین ف ن

 القناطر..قلیوبیة..
جامعة عـین 1976تخرجت فى كلیة التجارة عام  .4

 شمس شعبة محاسبة.. 
ــائیة  .5 ــاء كأخص ــركة للكھرب ــى ش ــل ف ــت تعم ظل

للشئون الأدارية حتى مرضـت بفعـل عوامـل قھـر الوظیفـة 
..لكنھا ظلت تقـاوم اعـتلال 2004وعوامل أخرى فى أكتوبر 

 ..كتابة وحیاة م رؤيتھا للعالقدم الروح لت
الكتابــة بالنســبة لنعمــات البحیــرى ھــى بھجــة  .6

 مدفوعة الثمن من الوحدة والوحشة وتأجیل الأحلام  ..
ھى كلمة تتبادلھا مع الناس حتـى تظـل معھـم مثـل 
خیول جامحة ترفض الانسیاق لطرق ممھـدة شـكلا لكنھـا 

 وعرة مسدودة.. 
فاع الكتابة ھى رئة أخرى لھواء نظیف.. ھـى خـط الـد

 الأخیر فى مقاومة الموات والانزواء والبأس والاحباط .
ھى صرخات من القلب الموجوع بسیاط الرغبـة فـى  

تغییر وجـه وروح وعقـل العـالم عبـر تجديـد الأحـلام وكسـر 
 القیود وتبديد الأاوھام...  

نعمات البحیرى مـن جیـل الثمانینـات فـى كتابـة  .7
 القصة القصیرة والرواية 

 د كتاب مصر....عضو اتحا .8
 عضو آتیلییه الكتاب والفنانین..... .9

 عضو نادي القصة بالقاھرة .10
 .   عضو جمعیة الفیلم....11
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ــاخ  .12 ــى من ــة أخــرى ف ــه رئ ــیس لأن ــب الأدب ل تكت
اجتماعى وسیاسى خانق لكـن لأن ھنـاك ھمومـا وقضـايا 
كثیــرة تتنازعھــاا أھمھــا قضــیة الديمقراطیــة وقضــیة العــدل 

قضــیة الحريــة وحقــوق المــرأة التــى تنتھكھــا الاجتمــاعي و
 النساء قبل الرجال.. 

ـــاة  .13 ـــا وعشـــقا لمســـاندة الحی ـــب الأدب حب تكت
 ومساندة الحب والحرية ..

اكتشفت موھبتھا فى كتابـة القصـة عبـر صـدفة  .14
مدھشة وكانت تكتب مقالات ذات طابع إجتماعى احتجاجا 
علـــى أوضـــاع اجتماعیـــة مجحفـــة بحـــق المـــرأة وبحـــق 

 الإنسان..
احتفــى بكتابتھــا العديــد مــن النقــاد الكبــار مثــل  .15

ــاش  ــدة النق ــاب وفري ــد الوھ ــود عب ــى ومحم ــراھیم فتح اب
وصافیناز وفیصل دراج وكاظم وسناء فتح الله والدكتور سـید 
ــوف  ــو ع ــرحمن اب ــد ال ــى وعب ــد الرمیح ــراوى ود.محم البح
والــدكتور حامــد أبــو أحمــد ود. فاطمــة المحســن والــدكتور 

لخمیســى وطلعــت الشــايب ومــن النقــاد الشــباب أحمــد ا
الدكتور مصـطفى الضـبع والـدكتور مجـدى توفیـق والـدكتور 

أيمن أبو بكر  ووائل فـاروق ومـن الشـعراء جمـال القصـاص  
وشعبان يوسف وعواد ناصر وحلمي سالم ومن القصاصین 
والــروائیین محمــد مســتجاب وفــؤاد قنــديل وعبــد الــرحمن 

سم وذكى سـالم وسـید الوكیـل مجید الربیعى وأفنان القا
ومحمد الفارس وسناء صلیحة وأمیرة الطحاوى ...واحتفـى 
ــة ادوارد  ــة والاذاعی بھــا فــى النــدوات واللقــاءات التلیفزيونی
الخراط وسامى خشبة ود.سید البحـراوى ود. منـى طلبـة 
وســامیة الســاعاتى ود.سوســن نــاجى..ومن الباحثــات الأ 

لامريكیة ومیرلین بـوث جنبیات كتبت عنھا كارولین سیمور ا
 الأمريكیة  وأديزونى ايلو الايطالیة....

 
ترجم لھا العديد من القصص للإنجلیزية وللفرنسـیة • 

 وللايطالیة وللكردية..
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سافرت الـى النمسـا وسويسـرا وألمانیـا عبـر وفـود •
ثقافیة وكتبـت عـن أسـفارھا ونشـرت عنھـا فـى الأھـالى 

 والعربى الكويتى والعربى الناصرى 
تزوجــت مــن شــاعر وناقــد عراقــى بعــد قصــة حــب • 

ــــة  ــــى نھاي ــــراق ف ــــى الع ــــه ف شــــھیرة وعاشــــت مع
الثمانینات..واســتوحت تجربتھــا معــه فــى روايتھــا أشــجار 

 2000قلیلة عند المنحنى الصادرة عن دار الھلال عام 
كتبــت الــدراما التلیفزيونیــة لقصــتھا القصــیرة "نســاء •

للصـوتیات  الصمت" وقامت بإنتاجھـا شـركة صـوت القـاھرة
والمرئیات وقامت يتمثیلھا سمیة الألفى مع محمود قابیـل 

 وعائشة الكیلانى وسلوى عثمان ونبیل ھجرس..
تكتــــب النقــــدى الفنــــى  للاعمــــال التلیفزيونیــــة •

والسینمائیة . كتبت عن افلام الموجة السینمائیة الجديدة 
لمحمــد خــان وخیــرى بشــارة وداود عبــد الســید ومجــدى 

ینما البنات ورصدت المخرجات وكاتبـات أحمد على وعن س
السیناريو الجدد بما يقدمنه من افلام جديدة ورؤى جديـدة 
ــل  ــة خلی ــل عــزة شــلبى وســاندرا نشــأت وھال للحیاة..مث

 ووسام سلیمان ....
 صدر لھا..المجموعات القصصیة التالیة..  •
ــن دار   .1 ــة ع ــا الخاص ــى نفقتھ ــرأة" عل ــف ام "نص

 ..1984الحرية عام 
لعاشـــقون" مجموعـــة قصصـــیة عـــن الھیئـــة " ا .2

..فى سلسـلة اشـراقات 1989المصرية العامة للكتاب عام 
 أدبیة ..... 

ــة المصــرية العامــة  .3 ــؤ" عــن الھیئ "إرتحــالات اللؤل
ــام  ــة ع ــور الثقاف ــة...ثم 1996لقص ــوات أدبی ــلة أص ..سلس

 صدرت فى مكتبة الاسرة ..
المجموعــة القصصــیة "ضــلع أعــوج" عــن الھیئــة  .16

فى مختارات فصول ثـم صـدرت  1997صرية للكتاب عام الم
 2003عن مكتبة الأسرة عام 

ومن الروايات صدر لھا عـن دار الھـلال روايـة "أشـجار  
 ..2000قلیلة عند المنحنى" فى ديسمبر 
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المجموعــة القصصــیة "شــاي القمــر"عن الھیئــة  .17
 مكتبة الأسرة... 2005المصرية العامة للكتاب عام 

ــا  .18 ــى  صــدر لھ ــة ف ــى للثقاف عــن المجلــس الأعل
 ...2005إبداعات التفرغ "حكايات المرأة الوحیدة" عام 

 
 وللأطفال صدر لنعمات البحیرى 

 
 "النار الطیبة" عن الھیئة المصرية للكتاب عام  .1

1988.. 
و"الفتفوتــة تغــزو الســماء " ســیناريو وحــوار عــن  .2

 سلسلة قطر الندى عن ھیئة قصور الثقافة..
ــة وصــیة الأزھــار  وعــن .3 ــارف صــدر للكاتب دار المع

 وبالونة سحر ورسومات نیرمین..
وعــن الھیئــة المصــرية للكتــاب " رحلــة الأصــدقاء  .4

 الثلاثة" 
ــة  .5 ــال متفرق نشــرت قصــص وســیناريوھات الأطف

بــدوريات مصــرية وعربیــة مثــل عــلاء الــدين وقطــر النــدى و 
 العربى الصغیر وماجد... 

ا فـى أغلـب المجـلات والجرائـد .  شرت قصصھا ومقالاتھـ6
المصرية والعربیـة مثـل الأھـرام والحیـاة والشـرق الاوسـط 
والأخبار وأخبار الأدب والجمھورية والمسـاء ومجلـة العربـى 
ــل  ــة والصــدى وك ــى الثقافی ــة ودب ــلام العراقی ــويتى وأق الك

 الاسرة وحواء والھلال وغیرھا ....
 

 
حصلت على منحة  قصر لافینى بسويسـرا عـن  •

ؤسســة رولــت فونداشــن للفنــانین ..أنھــت فیھــا روايتھــا م
"أشجار قلیلة عند المنحنى" التى صـدرت عـن دار الھـلال 

 2000فى عام 
حصلت على منحة تفرغ لمدة ثلاث سـنوات لكتابـة • 

ثلاث روايات وعدد من المجموعات القصصـیة منھـا حكايـات 
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المـــرأة الوحیـــدة وارتحـــالات اللؤلـــؤ وأشـــجار قلیلـــة عنـــد 
 حنى.. المن

ترجمت بعض قصصھا إلى الانجلیزية والفرنسـیة  •
 والايطالیة والكردية..

ــیناريو   • ــینمائى والس ــد الس ــال والنق ــب المق تكت
 وأدب الرحلات

حین داھمھا السرطان قادتھـا بوصـلتھا  شـديدة  •
الحساسیة والرھافة إلى ردعه وتجاوزه عن طريق الھـروب 

سـلاحھا الوحیـد  إلى الأمام ولیس إلى الخلف، فاستنفرت
"الإبداع" الفاتك بكل أعدائھا وھم الظلـم والإحبـاط والیـأس 
والتخــاذل والخنــوع والاستســلام، وتركــت العقــل لیمــارس 
حیلة من حیله النبیلة،  يدفعھا بھـا دفعـا إلـى خلـق حالـة 
من التوازن لكي تتقبل عن سـعة صـدر وأفـق، خبـرة الألـم 

عاشـتھا حتـى  المضافة إلى كم الخبـرات الإنسـانیة التـي
قبل أن تعرف الكتابة.. فراحت تـدون التجربـة فـى مراحلھـا 

 القاسیة كشكل من أشكال الدفاع..
كتبت عن تجربتھا أنھـا تـذكرت أن رحلـة حیاتھـا   •

ــة أو  ــة أو ثقافی ــة  مؤسســة اجتماعی ــدعمھا أي ــة لا ت ككاتب
ــة.. والبشــر  ــرا عــن نفــس الرحل ــم تختلــف كثی ــة  ل إعلامی

لـى المسـتوى العـام والخـاص مثــل والمواقـف والأحـداث ع
فیروسات أو بكتريا، مثـل أمـراض ..أمـراض واضـحة وأخـرى 
كامنة.. أمراض حمیدة وأخرى خبیثة.. شقاء يسـلمك إلـى 
شقاء.. وصخرة سیزيف التى تثقـل كاھلـك لتظـل تشـقى 
لترفعھا إلى أعلـى ومـا أن تشـعر بأنـك حقـا أدركـت حافـة 

يــد. ، وأن مــا الجبــل تســقط الصــخرة، لتنــزل وتبــدأ مــن جد
حدث لھا ھو جزء من المؤامرة الكبرى على عقول وأجساد 
البشر فى مجتمعات العالم.. جـزء ممـا يحـدث فـى الـدول 

 الفقیرة،  لیكون نصیب الفرد فادح الضآلة .. 
 

ــاد  ــد مــن النق ــرى العدي ــة نعمــات البحی احتفــى بكتاب
 والشعراء والقصاصین والروائیین  من المصريین والعرب...
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 عنھا الناقد ابراھیم فتحى قال
برعت نعمات البحیرى في تصـوير الواقـع الـديكتاتورى 
فى روايتھا" أشجار قلیلة عنـد المنحنـى التـى تمـس كـل 
الجــروح وتتحــدث عــن صــحراء الــروح بكــل أشــكالھا وتكتــب 
بطريقة حیـة جديـدة محاولـة تصـوير الشخصـیة الانسـانیة 

روايـة لا لیس فى مصر فقـط بـل وفـى العـالم أيضـا. فھـذه 
يمكن ان يكتبھا رجل لأنھا تتحدث عن القھر المزدوج الواقع 
على الرجل والمرأة معا، وھى تبدع فى تصوير ھـذا القھـر 
فھى رواية نسائیة بالمعنى الجديد للتسمیة تتحـدث عـن 
الجسد وعلاقة الحب ولكن علاقة المرأة بجسديتھا علاقـة 

یا فھو جسد بالعالم وبالقھر الانسانى ولیس جسدا بیولوج
 اجتماعى حضارى من خلال لغة تصويرية جمیلة. 

 
 قالت عنھا الناقدة فريدة النقاش

من عالم المتخیل من ھذا العالم الغائب الحاضـر منـه 
كذاكرة يبلیھا الزمن ويحییھا الابداع تـأتى نعمـات البحیـرى 
الى الكتابة باعتبارھا ضد الفنـاء خلـودا وتبنـى عـالم نصـھا 

ه أى نســقه وتحــاول بــه حــوارا مــع ھــذا متخیلــة لــه نظامــ
المتخیل فیصبح عملا أدبیا يشدنا إلیـه بخیـوط مـن المتعـة 
والمعرفة والأسى. والكتابة عندھا ھى انتصار على الموت 
ــن  ــبھم أو ع ــن م ــاح ع ــوق للإفص ــى ش ــوى عل ــا تنط لأنھ
ــة  ــى اللغ ــدا ف ــد أب ــا لأن نول ــى توقن ــة ھ ــول، والكتاب مجھ

 ونبقى.... 
 كبیر محمود عبد الوھاب.. قال عنھا الناقد ال

ــى روايتھــا أشــجار قلیلــة عنــد المنحنــى صــورت  ف
مشاھد عبر الكثیـر مـن التفاصـیل  التـى تجسـد للقـارىء 
معــالم المكــان، معــالم اللــون والرائحــة والصــوت والملمــس 
ومســاحات النــور والظــلال والظــلام، معــالم تســربت إلیھــا 

ــات الح ــر ســاعات الیقظــة وآلی ــم المشــاعر المختلفــة عب ل
وتحول مساحات الرماد إلى جداريـة تلخـص بـؤس مجتمـع 

 ينوء كاھله باستبداد السلطة الحاكمة.. 
 كتبت عنھا الناقدة صافیناز كاظم
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نعمات البحیري كاتبة في مرحلة نضجھا الفني، قرأت 
لھا الكثیر من قصصھا القصیرة منشورة ھنا وھناك جـذبني 

لخفــوت أســلوبھا الوصــفي التفصــیلي الــذي يتصــاعد مــن ا
تدريجیا إلي الوھج. تمتلـىء بـه قصصـھا بالمفارقـات التـي 
ترسم الابتسامة المتأملة للأسـطر المقـروءة. فـي روايتھـا 
ــا أشــجان  ــى" تتصــرف بطلتھ ــد المنحن ــة عن "أشــجار قلیل
المصري بتلقائیة المصـرية التـي لا تحسـب حسـاب أجـواء 
 التربص  والمراقبة والھیمنة التي يشیعھا نظام تلـك الـبلاد

على شعبه فى سیطرة كابوسـیة لا فكـاك منھـا وتلقائیـة 
ــام لتصــورات  ــا الت ــو ذھنھ الشــابة المصــرية نابعــة مــن خل
الكیفیة التي يمكن أن تسد بھا النظم الديكتاتورية المنافـذ 
على النـاس فـي وطـأة شـديدة مـن كـتم الأنفـاس حتـى 

 تزھق الروح تماما .
محتج نجحت نعمات البحیرى فى التصوير التفصیلي ال

لرحلة معاناة أشجان المصـري وھـى تكتشـف رويـدا رويـدا 
ـــا  ـــه، وبحثھ ـــت نفســـھا فی ـــذي أوقع ـــب ال ـــق الرھی النف
المســتمیت للخــروج والفــرار. أشــجان المصــرى ھــو اســم 
البطلة لكنه واقعة فى دفتر أحـوال ھـذه الروايـة الانسـانیة 
النبیلة والمؤلمة فى صدقھا وأمانتھـا " أشـجار قلیلـة عنـد 

 المنحنى".
 

 وكتب عنھا الناقد الفلسطیني فیصل دراج 
"أشــجار قلیلــة عنــد المنحنــى", تتحــدث  فــى روايتھــا

نعمــات البحیــري عــن قمــع متعــدّد الطبقــات, يلــفّ البشــر 
جمیعــاً ويتــراءى شــفافاً فــي مــآل "المــرأة", التــي يســقط 
علیھا عنف الذكورة وعنف متوارث له شـكل البداھـة. ربمـا 

ن الروايـات العربیـة القلیلـة, نعمـات البحیـري مـ يكون عمل
حیـث المتسـلطّ  ,التي نفذت الى جوھر النظام التسـلطّي

الكليّ, الذي تنوب عنه صوره الكثیرة, يلتھم كل ما خارجه, 
موزعّاً المجتمع الى فئتین: فئة أولى تحاكیه وتقلـّده, كمـا 
لو كانت صورة من صوره, وفئـة تـرفض المحاكـاة وتفترسـھا 

 لجحیم. الصور وتنتھي الى ا
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ــال  ــة ق ــاة اللندنی ــدة الحی ــه بجري ــال ل ــى مق وف
 الدكتور محمد الرمیحى ..... 

اذا أراد القارىء أن يعرف كیف يعاني عربي مثلـه فـي 
مجتمــع قلــق تســوده المخــاوف والآلام والإحباطــات فعلیــه 
بقراءة رواية نعمات البحیري "أشجار قلیلة عند المنحنى ". 

ـ مـا يغنـي عـن خطـب  ففي ھذه الروايـة ـ شـبه القصـیرة
 كثیرة وتفاصیل طويلة تضمھا كتب التاريخ.

 
 وقال عنھا الدكتور حامد أبو احمد

اذا كان بعض النقاد العرب قـد رأى فـى قصـیدة  نـازك 
الملائكة التفعیلیة كسرا لعمود الفحولة فى الشعر العربى 
فأنى أرى أن نعمـات البحیـرى فـى ارتحـالات اللؤلـؤ أخـذت 

صیدة النثر العربیة خاصـة اذا وضـعنا فـى موقعا مھما فى ق
الاعتبار ان ھذا النـوع الشـعرى فـى أدبنـا مـازال الـى الآن 
يتخبط بین الرفض المطلق من جانب معارضیه وما اكثـرھم 

 وبین النماذج الرديئة الشائھة من جانب أنصاره..   
  قال عنھا الشاعر العراقى عواد ناصر

نى روايـة عربیـة تحت عنوان "أشجار قلیلة عند المنح
 عن العراق لا تتملق أحدا.."

..ھذه الرواية شھادة عربیـة خـارج مراسـیم السـیادة 
الرســـمیة وبروتوكـــولات العلاقـــات الثنائیـــة بـــین البلـــدين 
الشقیقین وقد كتبتھا نعمات البحیرى بحس فنـى راق لـم 
ــة  ــدام اللغ ــاء وانع ــوت والغب ــالیز الم ــي دھ ــه ف ــىء ب تنكف

بـل منحتـه ألقـا خاصـا مـن الصـدق   الطبیعیة بین الكائنات
أملى بدوره تعبیرية وجدانیة تمتلـك القابلیـة علـى موازنـة 
العسف بالحمیمیة والقسوة بالشفاھیة، الأمر الذي جعلنا 
نســتمتع بروايــة جمیلــة تــوفرت علــى عنصــري الإبــداع 
والتشويق رغم قسوة المادة الخام ووحشة المكـان حیـث 

 بل للحیاة: الحب  يفتقد أھم ما يحیله إلى ركن قا
تقدم نعمات البحیرى درسا عربیا فى صـورة التصـدى 
للأكذوبــة وفضــح تلــك الفاشــیة العاديــة التــى تثقــل علــى 
صدور العراقیین ورقابھم وأصابعھم وتلك تیمـة رئیسـة مـن 
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تیمات الروايـة ـ الشـھادة التـى قـدمتھا الروائیـة المخلصـة 
ضع الكاتـب لحقیقة نفسھا ككاتبة قبل أية حقیقة أخرى وت

والقــارىء العربــى  أمــام مســئولیته ازاء مــا يحــدث لشــعب 
 شقیق..

 كتب عنھا الناقد يوسف أبو عوف
تؤكــد نعمــات البحیــرى  فــى "ضــلع أعــوج "حضــورھا 
الساطع المكتمل والواعد فى نـوع مـن حساسـیة الكتابـة 
بدأت تتشكل وتتكون سماته وملامحه ومفردات ومضـامینه 

قلیلة الاخیـرة تـنھض بھـا المـراة وجمالیاته فى السنوات ال
المصرية فى كبريـاء وتواجـه بـه كـل نـدوب الـوھن والتآكـل 
ــب القمــع  ــث ترات ــذكورى حی ــف المجتمــع ال ــدنى لتخل والت
المراوغ الذى مازال يمارسه الرجل الشـرقى ويسـتلب بـه 

 حريات وانسانیة واستقلالیة المرأة..
ب وفى أطروحته النقدية "كتابة الحريـة والتنـاغم" كتـ

 توفیق .. الدكتور مجدى
قصـــص نعمـــات البحیـــرى تمتـــاز بالتـــدفق الســـردى 
البسیط الذى حررتـه السـاردة مـن تقالیـد القـص القديمـة 
وحررته كذلك من الاقتـران برسـالة واضـحة محـددة تنـتظم 
ــه وفــى الوقــت نفســه يظــل يحمــل  حولھــا الأحــداث ولكن
امكانیة تأويلیـة مھمـة تضـرب بـه فـى المسـتوى التحتـى 

ويــل، فــى علاقــة الراويــة بالعــالم حولھــا، موقفھــا مــن للتأ
الجماعة، جروحھا الذاتیة وعیھا بالوضع السیاسـى القـائم 
وھــى علاقــة تتفــتح دومــا علــى موقــف انســانى متكــرر، 
تؤسس فیه الذات بھجتھا وتآلفھا فى عالمھا المحـدود ولا 
تســمح للعــالم الواســع حــولا أن يضــر بعالمھــا الخــاص وأن 

 لتخیلیة.. يفسد بھجته ا
 كتب عنھا  د. مصطفى الضبع 

كانت المجموعة القصصیة "نصف امرأة"  التى وضعتھا  
، ظننــا حینھــا أنھــا مــا 1984نعمــات البحیــرى  أمامنــا عــام 

قدمتھا سوى لتشیر إلى نساء مشوھات ، ولما لـم نفھـم 
الرسالة التى كان يكفى خمس سنوات لاسـتیعابھا فكـان 

ین  وجھـــا آخـــر للقضـــیة ، ) كاشـــف1989" العاشـــقون"  (
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ومحاولین على مدى سبع سـنوات أن يصـححوا كثیـرا مـن 
مفــاھیم العــالم ، ثــم انتھــى الأمــر  بإغرائنــا بـــ "ارتحــالات 

، ولكـن الإغـراء لـم يكـن كافیـا لعـالم أشـرف  1996اللؤلؤ" 
على خسارة وعیه فكانت صرخة " ضلع أعوج " محاولـة أن 

مـن المسـئول عـن تھمس فى أذھاننا بسؤالھا الحاسم : 
اعوجاج العالم ، ومن يتحمل مسئولیة التقويم  ؟ ولما كـان 
على الكاتبة أن توسع من دائرة النداء متجاوزة قضايا يمكن 
أن تحیل إلى المحلیة ، ولأن مقدرات عجزنا ألقت بنا  فـى 
العراء متدثرين بالھجیر  فقد سعت أشجان إلى أن تكشـف 

لمنحـى الخطـر ، ھاھنـا عن رمزية أشجارھا القلیلـة عنـد ا
وصلنا معھا لدرجة من الـوعى سـمحت لنـا أن نجلـس مـع 
شخصــیاتھا متــذوقین " شــاى القمــر" الــذى اســتحقته 
موھبتھا ، وأصبحنا جديرين به وقد امتلكنا قـدرا مـن وعیھـا 
ــف ، ھكــذا تتحــرك  نعمــات  ــادر علــى الإنجــاز والكش الق

یز يلیق البحیرى صانعة ثوابتھا  الراسخة عبر إنتاج نص متم
بموھبتھا  ،و منجزة علاماتھا الخاصة ، ومؤثرة فى كل مـن 

 يعرف الطريق إلى روحھا الأكثر جمالا . 
 الشاعر شعبان يوسف عنھا قال 

"قلیلون ھم الذين أخلصوا لفن القصة القصـیرة مثلمـا 
أخلصت له الكاتبـة المصـرية نعمـات البحیـري.. تمـزج فـي 

سبیكة واحدة.تبحث  القصص الھم الخاص بالھم العام، في
طــوال الوقــت عــن ثغــرات مفتوحــة دومــاً للمقاومــة وانتــاج 
المعنى النبیل في ھذه الحیاة، علـى رغـم كـل مـا يطـارد 
الكائن الانساني مـــــن كـوارث لا ذنـب لـه فیھـــا، وكــــأن 
قوى غامضة استدرجته الى ھـــــذه الحیـاة كـي تسـحقه 

 ويقاوم." بلا رحمة ولا يجد الانسان إلا أن يقاوم
وان الملمح الواضح في أغلب قصصـھا ھـو أن الحاضـر 
ــاة  ــیس شــرطاً أن يكــون نتیجــة مفروغــاً مــن أمرھــا لحی ل
الماضي، فالماضي يمكن التمرد علیه، ويمكن الخروج مـن 
أسره، ويمكن كسر قیوده لصناعة حاضر ومسـتقبل أجمـل 

 وأرق وأكثر انسانیة.
 قال عنھا القاص والروائى سید الوكیل
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تــت نعمــات البحیــرى الانتبــاه بطاقــة مدھشــة مــن لف
السرد الشعرى المفعم بروح أنثويـة جديـدة بـتفھم عمیـق 
للواقع، ودرجة مدھشة من صفاء اللغة، وألق الروح الأنثوية 

 الخلاقة. 
الكتابة عنـدھا بـديلً عـن المـوت، عنـدما جعلـت مـن 
ــالیة  ــديھا روح نض ــرد...نعمات ل ــاً للس ــة أفق ــیرتھا الذاتی س

ــلبة، ــة  ص ــین أروق ــرض، وب ــرة الم ــى أس ــى عل ــب وھ تكت
المستشفیات، وتحت مشارط الجراحین، وتھـدى لنفسـھا 
مجموعھتا الأخیرة ( شاي القمر ) لتنفض عن نفسھا غبار 
الأيام والمرض. وشاي القمـر .. مجموعـة جـديرة بـالقراءة، 
لأن لا شيء يعوض المتعة التى يجدھا القـارئ فـى لغتھـا 

لمھـا الفضـفاض، وھـى تـتكلم أكثـر الشعرية الجمیلة، وعا
ممــا تكتــب، وتبــوح أ كثــر ممــا تؤلــف، عــن الحیــاة الصــعبة، 
والأيام، والنساء اللاتى لا يعدمن سبیلاً  للعیش، ويتحايلن 
على الحیاة، لیعشنھا بألف وجـه وألـف ذراع مادامـت لھـن 
أرواح حیـــة محتشـــدة بالحیـــاة وكلھـــن يشـــبھن نعمـــات 

عمـدتھن بروحھـا، فتـراھن البحیري، لا لشيء سوى لأنھا 
نساء حقیقیات، منكسـرات أحیانـا ،وشرسـات فـى أحیـان 

 أخرى.. 
 


